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أئا

وتائيرهزجمته،همدويئ،نزوله

ل!ضير

ةير!ا!!هلنن

دةرورضما

لدفيفرصمبركؤصاا:لزجمةسزفلاا

زلجيايلجم!لكزيئا:وراجمهحنقه

تبير9:فيللبناالعتاب!أرا
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/!د،

ءامة.ني!ي!االا"دقاءجيعالى

شاكلبعف!حلفيخاصةمنهمشاركواالذيئوالى

البحث.هذا

..نالقر..علىموضوعية)طلالافيرغبةلهمنكلالى

!..الكتابهذاارفع..

المترجم()،اصلمحص"!ريصص!ى"كا

أرإ!لأأ!اي!د!اايخما!سيىصق،
طا!لأئخذ!ا

8،
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!لى

ذظرألةتأن،ري"ةلالالمد،هذافيلييطيب

الموضوعهذاعلىوقعقداتياريأنالىال!ريمالقارىء

أولأ،اطياةميادينمختلفنيوأمب"4هتي!اسحلبالذات

بلبل"كتابأالشرقيةالدينيةالكتببينوجدناقالا"اذ

يقولكا،1نالقرفعلهمماأفىير!فلادأبنا4بةراءب

يالنيالترجةعنتعودالتيالفائدةعن"ففهملأ،بلاشير

همانيأ".ا،مرفةنقل

الذيالجهدمقدارالبحثهذايطالعمنعلىيخفىولا

وجهأناذ،واضحبأسلوب4المربالىلنقلهبذل

بلاشيرعرضهاالتينفسهاالمادةكثافةفيي!عنالصعوبة

الترجةجفافللقراءيظهروقد.ودقيقرن%وـهبأسلوب

،الأولوالفصل4المقدصفيخاصةالمواضعبمضفيالمربية

نأعلى.التحليلودقةالمادةكثافةالىيهودذلكلكن

علىيخفىلاأخرىمواضعفيووضو"4الأسلوبجمال

اهتماهه.منشيئأاك،حيةهذهيوليمن
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صعوبةباستثناء،عندهاتوقفناالتيالصموباتأكبرإن

عنالبحثص*وبةكانت،العربيةالىالفرن!صيالتصنقل

الىدرجمهاقدبلاشيركانالتي،الأصل4العربالنصهوص

فيالمؤلف4دفعدمالىالصعوبةهذهوترد،الفرفية

تحديدايحدد!المؤلفإن.عنهاأخذالتيالمراجعتحديد

الىنقلهاالتيالمربجةالنصوصمن-،وصحيحأ"كاملأ

الباقيةالنصوصأما.فقطنيةالقر3الاياتإلا-4الفرنسه

الت!ديد:منأنواعثلاثةعلىفهي

النصب-ا!المؤلفيذكر:منهاالأولالنوعفي-1

نصوصفيكا،والصفحةالفصلتحديددونكتابهوالهمم

فيولهمردها،البخاريصريحعنأ،ذهاالتيالأ"اديث

الفرنسية.النسض4من؟.9و؟.8الصفحات

صاصبا!ممإلاالمؤافيذكرإ:الثانيالنوعوفي-2

الطبريعنأتذهاالتيالت!هموصفيكا،ؤقطالنص

الفخةمن87و83الصفحاتفيسردهاوالتي،والكالهثي

الفرنسية.

فان-صعوبةالأشدوهو-:"ا)ثالثالنوعفيأما-3

الفرنسية،الىبعينهعربينصنقلالىيممداالمؤلف

نصءنمأخوذةمتنالهرةكلات-واحدمقطعفي-جعدل

ثلاثةاوسطرفيفيمزىوجتينبينووفمها،طويلعربي
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من)المراغيعنهaJأالذيالتصفياطلمل!وكا،أسطر

،والعثسرونالسادسالجزء"القرآنري!فت"كتابه

نءالمائةالصفحةفيأدر%4وقد،(88و87الصفحات

ب"اصر!ذةدهنابلاشيرأنعلى.الفرنسيةالنسخة

الثاقجةالصفحةوهو-ر،\!وضعفيأما،الأةلعلىالنص

رلاشيريعرفث""افرنسيةاالنسخةمنوالسبعون

ولا،هيلمنيةلامتناثرةكالاتجمعفانه-المعبنرة

نمثرأنبليغجهدبعداشطهناوقدبها،أتىأيئمن

،يف؟وبال"الارشاد"كتابفيمتفرقةالكالاتهذهعلى

وا"عجاز.اإمجزةعن4ؤبيتكامالذيالفصلفي

ا)مهل،هـذاعنقولهن!ميماأقلهـوقلناهماإن

الىأمينأنقلاوالأفكارالحقاثق%ميعبنقلقناولقد

نو!جيالذيئاقراءامتناولفيلوضعها،العربيةاللغة

ث!روصات،اكةلهـذاضاح!علىعلناكا.الأجنبيةاللغات

فيموجودةغيروهيا)تربمةاستدعتهاهامشيةوزوائد

ء!ليىدا)مثصيخالدكتوروقام.الفرزصيالأصليالنص

نقاطعدةعلىوالتعابق،القضايابهضعلىبالردالزعي

موضوءيىهوماتمليقاته!ناخترنا،البحثهذافيوردت

حمنسبه!ليكونوت!ثيفهاختصارهعلىوعلنابحت
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الةكرل،-برأمامالمحالفاممس"ثن،لكصالعامالمبتى

وا)تلممقاتا)شروحاتعلىحقفىاؤواماللتعليق،والدفي

نفسها.الواردة

المترجم()

؟.
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!لىلهض

تصورواءلميهااقياالاراءا)!كبرىبالحطوطللتذكيرإن

بابمنليماس،قرذ(عثمرثلاثةمدةأوروبةفيالقرآن

الاراءتلكحملتهبمانةحروإذ.فةطالمثصروعالفضول

طرحأأيفهمأالتذكيرذلكفينرىالحطأ،منجوانبهافي

المسلين،غيرعقولشظتام!)االمسائلمنكبيرلعدد

ءيدان.ءنأكثرفيأميتهاليومنقدرمقدسكتاببصدد

عن،قطعمرفيمنفصلغيرتكونالأفكارهذهوكادت

لنفهاالمسيحيةأوروبةكونتهاالتيالتشويهالبالغةالصورة

ينكرلاتجريديبجهدالمقدمةمذهفيوسفس.عدءن

الوقائعفيالخظرعليهونقصرالقرآنالىنردأن،جوره

الديني.الكتابهذاطابعتبرزأنا!أشمنالتي

القرنصنالأخهـيرالربعفيالهيمززطياالعامثممرإنما

ا)ذيالوفحتةلمبأنتستطيعفقطءهجزةبأن،التاسع

)!صميقاا)ماهذاجهدحتى،الإسلاميالعربيالفتحخلقه

مفجه!.الدرجةبتلككان،انقلابالىأدتالتيالأسباب

I%
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كددءوةيتصورون،الكنسيةالاوساطفيوقتئذكانوا

الواقعفيكانبينما،الثهمنملهمبأنهيدعيمنشقكل

)؟ا.الةويمةالعقيدةعن،،رجراهـبمنتعاليمهتلقىقد

،كانتوفلسطينوسوريةمصرفيالمسيحيينطوائفلكن

بوضوحتدركأن،يبدوكاسريعوقتفياستطاءتقد

إأنهاذلك،اكصاليممنبذاتهيحملهوماالقر7نمحتوى

بصورةالمملوماتعلىالحصولمنيمكنهاوضعفيكانت

الاسلامية.بالدولةوارتباطاتهاالسابقاتصالهاببب،أ،ضل

كانواالذينالمدنيينا،وظفينأنأيضأنجزمأنورتطيع

منومعظمهم،الاقليميةوالادارةالشامخلفاءخدمةفي

واضحةمعلوماتءلىحازواقد،قبطيآوآراميأصل

فبالة-:4.ابدأسياد!يب!لمهكانالذيال!تابءن

علعدكلترىكانتالكنيسةانالىا،ئرلفيثير(1)

القصةوموجز.القو!يةالعقيدةءنخارجراصبمن4موصأومنشق

المراجعفينراهمافحلنحنأما.!دالةصاريوصجأراهبأأت

يدعىراهب3هنر،عهمعصغيراطفلأبصرىزارىداسيدلهاأنالأصيلة

منالبثارةهذهالىةذوإخاله.ينتظرهبثأنعهودثر.بحيرا

=تيمانمنطقةمنالعربيالنيبىءتحدد"قيالةديمالمهدبثارات

.ت!اء

لماسيأ،بحيراقصةيردديزاللالمسالنصبعضأنالعجيبومن

الاريوعي.المذهبتعرف!بصرىأن

)المعلق(

v%
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ترجمة،يحصلواأنالضرورةتلزههم!،المسيحيينلهؤلاء

لبضأوكاءلنيالقر7للضصالأقلعلىتكييفأولاحق

وهاالمثمانيالفتح-قهـ-يرأالوضعمذاوبقي،أجزائه

.بصده

الأراضيفيالمقيمينواللاهوتييناديئارجالحالةأما

ة!اج!هملأن،مختلفةت!ونأنفيجبالهلجزنطية

.4القرآفبالرسالةمباسساتصالكلعنممنعقدالمربية

هذالكن،كاءلمةترجمةوضعافتراضنردلاأناشكلا

تةالبيزنطيينالمفكريئانتباهلان،بلازمليسالافتراض

ذءواديحيةالاسلامبيننشأتالتيالمحادلاتفيتركز

4ا!لتاةكالامورالاساسيةالنقاطبعضعلى،الثاءنالقرن

الجنسية،وبالاحلاقيات،مريمةيمه!"ثبو،اإسيحداقانيم

ه،ـهحيالة،(؟)محمدالىتردممجزاتوجودوعدم

4%رتءح،الشفهيللاطلاعاذنيمكنكان،!طهاالنقاط

افتلفةوالمواضيعهذهتعا)جالتنالقرانيةالمقاطع

البيزنطيينالجدليينفضوليرضيان،لهاالمطولبالشرح

الرصل،قدماهودياللهأجراهاطبهمةخوارقالمعبزات(؟)

والاعجازوالعديةا)مقليةالمعجزاتتلستستطع!ا)قيبالعقولرحمة

.الاسلامجاءالأخيرةالمعجزاتوجذه،اللغوي

)المملق(

13
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وهو،الموضوعاتهذهفيا)تممقعلىك)ذكويحثهم

الىيدفعهمأتشأنهمنبالضرورةحنلمربماتهق

لذاتها.ذاكاذمقصودةترجمةالىولكن،كاملتربمة

اللاهوتينءلكلكانفقد،أصرمنن!يومهما

منذ12)الرهاويبرتليموسوالراهبالبيزنطي11)نيكاتس

نظن،فيماعميقأ،غداالقرآنعلىأطلاع،اكاسعالقرن

بمواطندقيقأأس،صإا(ؤلفانهذانأحسردودهاففي

وهذا،ينقضونهاكانواالتيالةضايافي،م!ظنفيا)ضهف

التصمنالبحثموضوعكانلمامؤكدافهمأ؟تلمزمصا

ني.1القر

(3)عالميطلةفيصو!طا4-ووعلى،افربافيأما

اتخذتفقد،.م8502سخةءنذ4ءسي!صتعاداكي

ي!كن!ان"طابعأالكنسيةالاوساطفينيةالقر7العلوم

بلاقل!ضيواطدث،جدامتميزا،الاقلفعلىمختلفأ،

وينهستعرةبصورةمنصوبأكانالذيبالعداهردب

الجزيرةلثبهالجنوبيةالمقاطعاتوبين،الاسبانابحيين

والتمدتالمقافةسيادةتتوغلكاذتحيث،الاسبانية

قد،ابماباواروماتأثيرتحتأنهليرجحواننا،العربي

(Nicetas (N

(Barthelemy d' Edesse(,r

+ء،9!ح(3)

14
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اسبانياالىبهاقامرحلر!أكلا!ترمرطرسراودت

روبيرتكليففكرة،م؟؟،3-ا؟41السنتينبين

(2)سيتورهباتجععيةمعرفةمنالمستفيد(1)دوريتين

اللفطالىالمغاربةنو!دايبىلالذيالكتاببترجمة

الحروبذهنيةعنانبثقتقدالمبادرةكانت.اللاتينية

المحترمبطرسوجههاالتيالرسالةتثبفماهذا،الصليبة

كازتالتيالترجةمنبنسخةمرفقة،برنارالقديسالى

الشديدةالرغبةعنذاتهالوقتفيانبثقتكا،اعدتقد

المهتديئ.المسلينأذهانمن،الأولللايمانأثركللإزالة

قدالمجالهذا*فيالقرآناتخذهاالتيالأميةانرأيناوفي

بدايةحقحميتهااسف!تالتيالعسكريةالروحفيتجلت

التبشيريةةس!41فيذللثعلىدليلت،،عشرالرابعالةرن

ولاتبدو.م2315سخةبورجيفيالمتوفىلولر؟ونعند

آنتأنها،الوجوهمنبوجهنللقر7ا)طليطلمةالترجمة

ضبمننستخلصهماوهذا،لكصوكاملأبنة4ترجه

روبيركلنثصرأعادتالتيالنشراتعنالصادرةالبيانات

مختصر"نسخةكانت،مثلا%airعامففي،دوريتين

الدومينيكيين،مكتبةفياقسطتطينيةانيالموجودة،القر1ن

استخدامفيكاناإممنفاتمننموذجأي،جيداتوضح

Robert؟(ح!ة(!3) de

21)Citeaux!

15
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الزمن.منقرونعدةخلالابحيينالمبهوخا

الاطلاعيبيمض!فانه،عثسرالسادسقرن11أما

ميلوخاص4،العصرنزعةأن!حيح.أبعدمدىالى

121بوستيلوغيوم،(؟)رابليهمثل4الانسانها)لحزء4رواد

إعدادالى(3)باغانينيدفعقد،الشرقيةاللغات)دراسة

نأإلا،4.103ستالبندقيةفيالمصحفعنكاملنشهمرة

نثصرعلى،م1503سنةفي5أوف!ا!مرقد()ثديب)جازدر

لجهورذلكفعل!دكانأنهولو،دوريتينروبيرةم%رت

نشرهالذي"عدن1رق"ل!كتابكانوربما.كبير

الىجديدةخطوةيخطوأن،م1547سنةاريفاديخا)5(

ةبو"همملاموالاسىمحصدعن4درالسد-يممنلأنهالأمام

ذاته.الأصلمنا!أالمؤلفيدعينا!ةلامنبمضتارات

تغيرايطاليافياريفابينكضابظهرالذيمتالوبوفي

فعلى!بيرجمهورفييكن!إن،الشرقتجاهالموقف

روهـافيكريةالةالحلقاتمنالنفوذذواتفيالأقل

الشرقوبدأ.أخرىوأماكنوباريسالمنخفضةوالبلاد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rabelais

Guillaume postel

Paganini

Bibliander

Arrivabene

16
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ة!%منبمجهلمهظلقدعالمأتقاوملا.بجاذبيةيغري

عبر،الاستشراقظهرهكذا.ا)مداهلهيكنأخرى

كانواروادهمنالبهضأنعلى،بعدتوطأ!تكادممرات

قر!ثلافيإقامتمممناستفادواالذفيالدبلوماسيينن-ص

ن!-اهتحملوبماوالتركيةبالعربيةمعرفتهمليههقوا،الأدنى

ريشمكءساعدةوكانت.كذلكا)لمثقافةصنتانالله

وأجهود!متذي،الروادلهؤلاءالخيرة(1اوكولبرت

cryدورييهأندريهكان،بالذاتالجوهذافي.تفعاعفها

،1630سنةالقاهرةفيفرنساقنصل(م؟660-؟580)

أولوهي،القرآنوبتربه"التركيةبالدراساتبرعقد

سنةبالفرنسيةنثرتوقد،العربيللنصكام!زكرجمة

ماكلرنمدائمةبشهرةالترجمةهذهوفازت،م؟647

،ابديدةهاتالطهتظهرهماهذا.الشوائبمنفيها

واالولنديةالانكالجزيةالىوالترجمات،المزيفةوالنسخ

منأكثرطيلةالامادةالترجمةهذهكانتا)في.والألمانية

مؤلفهاتذيالتيالموهبةبففملبجرأةحكتوقد.قرن

السابعالقرنأواسطفيقراءتهنك!متكانتماكلعلى

فيسلا،!تكونانبصلمليةصدةلم،القرآنعنعشر

بمثابةظهرتولكنها،الاسلاموجهفيالكلاميةالحرب

(2)ertكاRichelieu et Col

(Andre de ryer (v

17
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الصدد،هذافي.للقراءالصادقا"علاممنهيقصدكتاب

الفففيأيضأتمصلتأخرىنزء4معاذنتتعارضكانت

للاهباللاتينيةبالترجمةأولأ،نفسهالقرنمنالثاني

4شبين-تبتا)قيIIIالسيايزيجرمانالفرذ-لجسكاني

بالترجمةبعدوفيا،تنث!ر!ولكنها؟665و؟650

ماراك!صينشرهـ،والتيالعربيبالنصالمصحوبةالعالية

الممهمنفانوهذان،1968سنة(3ابدوافيلودافيكو)21

لأنها،نفسهاالطليطليةالمدرسةجادةعلىام!اكماتخذا

،القرآنخلالمنفمكاالاسلاميللديئ"دحفهمأيشكلان

الىتردأكل!بدقة،فقطالمدرتهذهعنيتميزانوقد

الأصلي.النصنةل

فيظهرعشرالثامنالقرنمن،الاولىالسنواتومنذ

التيالأفكارعنانبثقجديدتيار،فرنسافيكاانكلترا

الكونتأو(4)رولاندهادريانأمثال،ونالبا-5نشرها

الاسلامن-ءمدافمانفسهنصصبالذي10)4دوبولضفيلإ

بأننشعربذلك.الرحيىالكاثولي!للمذهبالعداءبدافع

Silesie(؟)

(2)dovicoلاL!

(Padoue (w

(4)Hadriandroland

(5)lainvilliers!لمBo
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i؟73،سنةوفي.نالز!تخطاهماقددورييهةم-رت

مرفقة،(9)ساللجورجالقيمةمةالتربلندنفيظهرت

حقأ،وموضوعيتاريخيبيانأوليكونافتتاحيبمقال

نإ.السابعالقرنفيعددعوةفيهانمتالتيالبيثةعن

منهلؤالتسنينبضعففيسريمأ،كانالمؤلفهذانجاح

الفرذسيةالىلهترجماتوبرزت،الجديدةالطبعات

عثصر(الثامنالقرن)الأنوارعمرووجد،والالمانية

دينيل!تابمطالتربهذهوفي،البيانهذافيغذاءه

راجتوتد.قرنالىهرنمنالمسيحيةعليهحملت

فظهرت،الاونةتلكمنذا)ةربيةأوروبةفيالحركا

الاحيانبعضوفيوالجزفيءخهاالكاءلط،العديدةالترجمات

ترجماتءنهابالذكرنخص.شعرا،الاسفمعكانت

؟90؟سنةليبزغفيوميننغ؟840سنةكريفلدفيأولمان

وكازيمرس!؟783سافاريوترجمات،الالمانيةباللغةوهي

وترجمات،الفرنسية4راللتوميباريسفيومونتيه،1840

وهي1880أوكسفوردفيوبالمر،؟86؟لندنفيرودويل

منلحلالشرحالبارعةالترجماتأما.الانكليزيةباللغة

فيبيل.رو،با"يطاليةوهي؟955فكرنسافيبوزاني

برث!لونةفيفرنيه.وج،والانكليزية؟939ايدمبورغ

(Sale (N
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الترجماتكاهـةعلىشكولاتفوقتفانها،بالاسبانية1963

الذكر.ادالفة

الزمنهـنقرونثلاثةخلالالاوروبيللعا!أتيحوقد

المفتاحملكقدبأنهيفحرأن،التراجمهذهوبففل

يكنإشيئأأنغيربدخوالا.يحلمكانسريةلحديقة

الذهفةتلكعلىوكثال،مةالو!الطمأنينةهذهمنأوهى

الى(؟)طوكافيلذهبعةدها:؟صيرتهافيتلملاالتي

K%سنةالجزائر 9 lAiسافاريترجمةممهينقلن،

لبثفا،اللذيذةالمفلوطةالترجمةك!تباهتماميقرأوأخذ

بهالذيالقدرعلىتدلملاحظاتعابربشكلسجلأن

الفاصلمةا!وة،طوكفيلءقلءهلنبيهءقليكتشف

اإضحدرمغه.الهتمعوبينالاسلامأقرهالذ!المصهحفبين

حور!شلابومزودةوايخةكانتمهما1نللقرترجمةان

تا.بنفسهانفسهاتكفيأنفتطيعلا،والتفاسير

المقدسةالكتبجميعمثلتضطلبمحمدتلقاهاالتيالرسالة

عاداتهومننفسههـنالمسلمغيرلاقارىءوتحذيرا،توجيهأ

.4الفكرو

والظروفالقرآنلمعرفةممعلقرنمنذتحققولقدص

فقيهمنلكلالمتفهمافرةالجهودإن.الوحيعايشتالتيى

.Tooqu!سville(؟)
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غتممسوقد،الاجتماعاعامنوءؤخراالأديانوصؤرخاللغة

!تابتميزالتيالأنواع4افتلةللعناصرالدقيقالتحليل

ممكنأأصبحومدرستهاا(نولديوبفضلالمقد!الاسلام

ماالمطلعغيرللقارىءنوضحأن/"وصاعداالآنمن"

ولتخطكا،بنوعيتهليفهمه،القر7نءنيعرفهأنيجب

الغموضعليهيغلبنصعلىاطلاء4عندينتابهالذيا)قلق

الذيسياقهفيتتبعهدائماويصمب،الألغازفيهوتكثر

محةفيعدلدعوةالمتتالبةالأربمةاا!احليرافقلا

.4والمدية

فيومدرستلنولديبندفيالذيا)مظيمالمملرهد

أقل،تلخيصاتعدةوبعد!7نالقرتاريخ"كتاب
الموحىال!لمتابلقراءةكقدماتلفتعملمعدة،طمو"!

نءجهليجوزلاماهناكلنجمعأنابتغينالمحمد،به

عنصراالواقعفيوكانت،وشريعةعقيدةا!إقيلرمالة

تجديد.أفلفيت!.طضارةالأساسيةا)مناصرمن

(9)Noldeke.
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افمئلالأول

،!ضبجرئحص!ف!صب

صد،دعوةافتت"تالتيالأولىالمترلةالسورإن!أ

بعضففي.،"القر1نلاسماللغويالأصلعلىتفول

،التلاوةبمع!ى""قر1نكالةوردتالقرانيةالمقاطع

السريانية،اللغةءنءأخوذةا)*كلةهذهتكونأنويمكن

بالنسبةأما.المعنىهذاجدامشابهلفظفيهايردالتن

مزودةا!وكءنف!ضهقرآنكالةفان،جيلوأبناءلمحمد

،بالقولالتبليغفكرةعنأساسأتعل!،موسيقيبجرس

وفي.ملاكعنأخذتالتيوالرسالة،الدينيوالتبثير

ابتدأعند!،،فقطعددعوةكلايةمنقريبوقت

لكلةامكن،دوفية)اوبالكتابةيثبتالمترلالكلام

!سبا،قدسللكتابالعاما،منىتأخذان"إقران

هذان6رقلكلةأعطمناوقد.نحننعرفهالذيالمفهوم

المةدسال!لتابلأن،للهقهدةمغايرة؟طريقة،المعنى
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النصتمامأتعنيالتيى،العربيةفي"كتاب"لةظةوقابل

--ء1-،كلآ،-و-ء.المكتوب

صمطياتعلىتنطوي،سيرتهأو،النيحياةإتلأ1

التيالظروفعن،الشيءبعضءتناةضةلكنها4دبة

الرواياتهذه.لهإاليتبليغأولغضونهافيعدتلقى

بما،(9ااندراوطوريقولكاحضيمرةمواضعفيتذكرنا

حراءغارففيالمرسلاينما.كبارمنغيرهعنيخبركان

ورعة،خاشعة"لوةوأثخاءمكةشعابفيل:بعلى

رسولبزيارةربهوحيالاربمينسنفيوهوعدعرف

ويوجد.جبريلبالملاكبصدفيماعرف،لهحماوي

"يثالمشاهـدةحالةبدقةبددانطعانمةالقرانفي

ولقد.كبيربوضوحوالبمريةالسمعيةالتصوراتت!لفت

لدىيتخذوكات،سخواتخلالالوحي"تجدد

حدثتقدالاولىالمترلاتان.ؤثرةAأسثكالآالنيأصحاب

قرابةبتروالاتتوالىالرسالةوقائعوظلت،م6؟2سنة

!،طوهـافيمتفاوتةانقطاء،تتخالتهاعامأالعشرين

نزولهاوانتمى.غداتقلقأندونالبدايةفيتمرن!ت

51؟سنةالاولربفح13فيالالسلاممؤسسبوفاة

/.م-tryسنةحزيرانمنللثامنالموافق

Tor(؟) Andrae
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انعكاسأالقر7تكانكيفتشيرالنيسيرةإن/

أثناءعدقاده،وحربيروصيوجهاد،M4اءذلصعوبات

حيث،4المدوةفيم622سنةبعدثممكةفيدعوته

الحدثبذلكمكونة،ا)!همغيرةالاسلامية4العمبهاجرت

تأكدتالنظرةومذه.الاسلاميالتاريخبداية

العلاقةمنكانماتحديدفيالاسلامياتعلمأجادمابمقدار

نمتحيث،4والدينب4والاجتماصالسياسيةاظروفابين

نسميهفيماجمعتالتيالتبليغاتمحستوىوبايق،الر!سالةهذه

اتخذتفدالتظرةهذهأن،البيانءنوغني.القرآن

يندرمظهزا،والتاريخيةاللغويةالفقهيةالانتقاداتبتأثير

%جلأالاسلاعيالعا!تلقاهاا)مماالمأثورةالسيرمعاف"لممه

هذافيتصددأن،"طبه!"ضروريأفكان.جيلبعد

"شديدا،ميلأوان.عدلرسالةتعليليبناءانشاء،إالعا

لذلك"،ريخيإطارا،راجالىؤلمد،وااؤرخالمفصللاواقع

الموجودةالكئيرةالتاليحاتوتفاصيلهببنيتهأمدتالبناء

الفوضمنالتاليحاتهـتهعلىيغابمارنمالقر3نفي

للاستقص!ء.والحاجة

بعض!درةاكتشفقدالضارفييالتحلبلانشلررلا/

يتصلماكلمنلهحدودلااحتراسأفرض4لكتالمما!

الاختلافهذاس!يو،عدتلقاهـاالتيالمترلاتبقرائن

اللغةوفقهالاسلاهيالعربيالنقدمنكلبينالاتجاهفي
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ومنذ،مصحفأيصبحلصوفماكرتيبفيخاصةبصورة

عهماءمنالمؤرخينبعضاهتم،الأخيرالقرنأواسط

التعاقبالىبالاهفاءونولدل!مويرأمثالالاسلاميات

عد.نقلهاالتيللمنزلاتالمصحفهذافيالتاريخي

الكشفكلبسرعةعلتقدالأولىالمحاولاتهذه1

علىوهوالنصكرتيبإعادةالىالتوعلاستحالةعن

لؤلدل!لكن.آمةوبموفوعيةدقيقأترتيبأ،الراهنة،،لف

تحديدفينجحواقدالألمانالاسلامياتعلاءمنونخبة

لالسألةالجديدةمه،لجشهمبفضلللبحثأخرى4طرية

الى؟9؟9سنةمنظهرالذي،1نالةرتاريخ"فيبكاملها

-رراءللاهمطهحهمعنالعالاءهـؤلاءتنازللقد.1938

فياو!جنف،فيهلبماسلاالقرافةللنصوصل!ستالى

حددوها،متعاقبةلمراحلوفقأالنصوصهذهجمعإعادة

السياسيةالموضوعاتوبحسبجهةصنالأسلوببب

أبقىوقدلمأخرىجهةمن1نالقرفيالموسعةوالدينية

سهكريذلاال*مناملااكقسيمعلى،للتصوصالجدددالجع

فينزلت)مكيةTياتالىلعربةالاسلاميوتالمؤلفون

(.622سنةبدالمدينةفينزلت)مدنيةوآيات(مكة

للفترةالعائدةنيةالقر1النصوصوضءتا"طارهذاوخمن

إخراجفيالمعتمدةاإماييرأما".فئاتثلاثالىالمكية

طابعذاتالأولى:ثلاثةانواعءلىفهيالتوزيعهذا

Yl
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ا"يجإزحيثممناالاياتبمظهر!ثيءكلقبلو!تمأسلوبي

حددتالتيالخاصةبالأوضاعتتعلقوالمانية،والاسهاب

اتخاذها،الىبهأدتأو،معارضيه!ن!دمواقف

مجوعةنتكوالتي،العضويةبالنصوص%لمصةكلتموالأخيرة

والحق،الغذانيةوا!رماتالشعانرتحديدمنهايلتمس

ومن..واليهودوالمسبحيينالوثنيينمعلاقاتواله،الحاص

أبضقدنية6القرللنصوصالجديدالجعهذاانالمؤكد

يلنقا!لهـنوالعديد،الغامضةالحواشي!نالكثيركل

نبحوث1حدوفعفيفازقدأنهإلا.لاعتراضالقابل

ادراكه.يتعذرثاد"أللآريخءلىللمثوروضعتعاجزة

عامإطارفيىددعوةهوضوعاتصسألةوضعاقكا

ندفيالذيالزمنيالحصرلهذاانثم.الصلابةمنمجرد

الأوضإعءنوجيزباسلمتقصاءفهحميزةالألمانية4للدرصبه

.مما،صحففيهاا"خرجالتي

المصحف:تكوفيفيمراحلعدةنميزأنويجب)هذا

منالعشرفيالأعوامعلىالمشتملةالأولىالمرحلةخلال

المنزلاتتزلا،4نف!دبهاتامالتيالايىلامبةالدعوة

مما،الاذانالىالألسنوتنقلها،الذاكرةتودعبكاملها

ام!أشمننصينبين،الأولالإسلإمياطيلتردديعلل

صاوبقدر.(وا)م!قالمد!ر)هاللدعوةمنطلقأيكوناأن

9فةمخضمجوعاتفيتجملكانت،تتوالىالمنجماتكانت
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(؟)غاهـضةلفظةوهيسورةمنهاالواحدةتسمىالطول

النصءفهومأنشلثلا.المكيةالاياتبمضفينجدها

الأولالمكيينالمهتدفيأذهانفي-اضراكاتبو!ملا

ولقد.م6؟2لهسنةا!جرةإبانالمئةعدد!يجاوز!الذيئ

تم!اكالتيا)توراةمنيعرفونكانواماالمفهومبذلكأمد!

نصار!أناجيلأو،ا،دينةفيواليهودالمسيحيينأيديريخا

/لمومح.بهمتجاريةعلاقاتعلىكانواالذفيوالحبشةنجران

تدوفيبضرورةمباشرةيشعروااصررأنصارن!فذلك

تلكأن،غرابةالأهـرهذايزيدولقد.الجديدةالرسالة

عنتعلن،العربيةاللغةفيالمتلقاةالأولىوهيالرسالة

والواقعط،3فصلت:ادور)،الثهمن6يةأخ"مل!تاذ

و!أ!"لأوليبرة؟3!ر*همسيى/\ئم0(91ير*والتكو،08

التيالهامةالوحيءقاطعتدوفيفكرةأتودبيو"لكر\0!"

الجكاودصنخثخةموادعلى4السالةالسنواتفيلفز)ت

منمستةةهيبل،غامضةلهجت""سورةكالةإن(9)

لامعنويبسورمحاطةالأياتسنمجموعةكلكان؟سوركالة

عنكنايةوهذا،اطروجأوبالدخوللحرفأولنقطة؟صمح

والعصمة.اطفط

)المعلق(
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.12)المدينةفيىدإقامةبدإلاتنشأ!،واللخاف

بينإلايبدوفيماتظهر!التدوفيالى\الجاجةهذهأناغلى

لبعضيئ!صخشتحمسعنتنشأكانتوربماوالا%!،الحين

يرو!اكانواشرعيةأ"كامأوأدعيةءلىذثملنصوص

لمولكنه،هذهالضدويئحماسةالنيشبجمولةد،هامة

كاتالقدوفيهذافانحالأيوعلى.واجبةيجملها

الأخص،علىمتخلفأكانكا،للاختلافومثاراجزئيأ

التدوفي:\لذلكالمستعملةوالطراثقالموادثباتعدمبسبب

كانمار!ذتالىنظرنافيت!هيءالفوديةالمبادراتهذه

خط!امأءالقلقمن،4خاصوأصحابهعدعلىيشق

ذاته.الاسلاميةالامكاناتجوهري!ددكان،الذيالفعياع

محاولةكليخمدكانالكتابةعلىالموافقةمنالتهربهذا

بمضؤكرةذلكفيفتبعدالاوجبوربماأللنفسير

أصحاببين)ذ،ترولهمنذموجودةالوحيتدوينف!رة(9)

منذالوحيرافقوا،مثهطالبابيبنكعليكتاباللهرسول

مطلعه.

فيكنبلماكتبواماوفىواالهجرةبعدالكتابتكاثرثم

وكات،السورمنالاياتدكانيوجههماللهرسولوكان،ءكة

نرىكا،والمكتوبا!فو!لبينالقابلةليوجهمالحفاظ!نيسهح

مسعود.بئافه!دكرص"في

)المعلق(
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كازانوفا!يقترحكا(؟االالفيةالتأثيرات

وجدوقدالنيوفاةمعفتبتدىءالثانيةالمرحلةأماأأ

تأوعليههائجعا!أمامنفسهبكرأبوالأولالخليفة

شرقيالوثنيةالىخطيرلارتدادوحءنكبيربدوريقوم

ايفلسطينيةالسوريةالحدودعلىئهيباشر.فتحومن،الجزيرة

علىالاضطرابواستولى.الأولىالساعةمؤمنرفيهمةط

الفكرةوأخذت،المترلالكلامحفظبشأنالعقولدهض

الفردية.المحعوعاتيضمممهمحفتكوفيفيالحاحأتزدا!

جمعالذيالتصن!لو،نفسهالحليفةمن،درةالمهوكاذت

فاقانهيبدوولا،لثخصيطابعذابةجمالمبادرتهوفقأ

؟.النيصحابةمنغيرهحققهاالتيالنصوصمنأيأبنفوذه

عهدأقبلوافياذعامأعثمرفيبعدحاحةخطوةتمتوؤد

قبلالارضعلىسنةالفيح(ابحم،الالفالنظريةتقول(؟)

مسيحية،طائفةالى*ينتميعمدبأنقيلوقد،الموتىقيامة

هوالاعموهذاأحمدا"مهبنيبشرقدففهالميحبانتعتت

القيامةبيومانذرقدت2القركافولما.محمدلايمماخرىص!يغة

قدالنيوبأن،منهالاولالعسمنيالاقلعلىالعا!و!ايةالقريب

لتدويناذأداعهـنهناكيكنفلم،الكانريئءقاببنفسهيرى

قياآقبليموتلنالنيبأنللاعتقادإماالنيحياةفيا)وحي

.الوقوعوشيكةالماعةباتللاعتقادواما،اداعة

المترجم()
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جمععلى(686-64،)عفانبنعئمانلث1511الحليفة

أفلهـا4وبومن،أوسعأساسعلىأقيمجديدنص

اليه،"افضوابكرأبيمصحفااخطلق.لمكانحصرا

جا!،إأخيرا*!وتمفقطغيبأ4محفوظأومبعثرةمةطوعات

المصاحفجميعمحلاجلالهالحليفةقصدرحيهـصحف

ظهرووم!ب!نصفب*إحلأل4الرغب"فذهأنملى.الحاصهمه

جميعاتلافؤهو:للقدسياتهتكأيكونكاد.بتدبير

-متالتيتاي"وملاالأتقياءعليهامجلافتيالمصاحف

مصحففانذلكوفع.حياتهوفينفسهعدلسانعن

النمطفان13منهكثيرةجوانبفيلا!محتملغير1بقيعثمان

استنساخإنثم،بدانيأيزلإالناسخوناستعملالذيالحطي

الاسلاميةالعواصمفيالموجودةالأساسيةالخسةالمصاض!

منيعفلمالتدويئانالهامفالحدث.،طيرةمسألةيثير

النطقية!تالاختلافظاتوبذ)كغيبأ.النصحفظ

ذاتفئةوان.المحلإةاللهجاتفيتظهر4،اقوالصرفية

الأمة،وسطوجدت-القراءفئةهي-بالغةأمية

لنفوذمو)ماالدينيةلمههتثمإمامعتبرونصا!مثأوم

فيوخاصة4الاسلامبالمدنفيشأن!معظمبحيثالشخصي

ودمشق.والبصرةوالكوفةوالمدينةصح4

سنةفيالمص!فتوحيدمسألةأميةتفخمتوقد

صهرطالبأبيبئعليالرابعالحليفةمقتللدىVt؟
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الحلافةبثصرعبةطقةالمشالاجتهاراتفان،عهوافيعد

انفالاتأممارتقد،(الشيمة)انشقاقحركةأ"دثتالتي

الذيآلنصقديمةقرانيةنصوصتعديلعلىدينية

فييختلفنصوهو،النيخادم،صهودابنالىينسب

هـلى؟مشهدمابقيوقد،عثمانمصحفعننقاطعدة

--؟،ال!19"،-ا"لاع!ء-!ملمالعاشرالقرنحقالكوفةفيوجوده

الثالثتالمرحلةبدايةنحددأن؟كنناالفترةهذه)فيأ

وتحول،الامويينر!ظفان.المصحفآريخءنوالاخيرة

4اتخذتالذيوالدوردمشقالى4السيابالحليفةعاحمة

الروحيةاطياةفيأهيةيزدادوغداالعراقيةالاوساط

ت!خذأنالىأدى،ذللثكل،ا"سلاميللعا!والفكرية

.ا!أرجتدركتزالما!واقفالامةتلقتهالذيالنصءن

-685)مروانبنالملكعبدالامويالحليفةعهدففي

العراقوالي،يوسفبئالحجاجرغبةوبنالى(705

بكتادتالمقدسال!تابلاخراجصدالجمبذلت،القدير

الحطعلىادخلتالتيالتحسيناتبعضوبففل.متجاذ-4

نيزيادةالمصحف!جئةاكتسبت،اطركاتعلىسيماولا

ذاته،الوقتفيبذلتقدجهوداأنويبدو.الدقة

م!أعلى،الشيعيةبالتأليراتالمصطبغةالنسخ"معلاتلاف

منهانسخةبقيتقلناكالانه؟تماهـ!ذللثالىيتوصلواإ

المادية،التحسيناتهذهمنوبالرنم.العالهثرالقرنحق
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ناسبقالتي4الامببكاملاحتفظقدالقراءدورفان

يبلغأاليهأشرناا)ذييالحطالاصلاحلان،لهعرفناها

غيبأ./التلاوةعننهائيأالاستغناءمعهايمكننابحيث4مرف

!الالفاظقلبويجنبالقارىءيرشدإكتوباالنص)ان

القارىءنطقلجعلكافغيرواكنه،واللبس،والاغفال

العربي،الحطفيالنةصطابععنناتجالواقعوءذا.كاء9

نأهـلىساعدتقدعديدةأخرىعواءلانعنةضلأ

للتلاوةانثم.الدينه!ةالحياةفياميتهمللقراءتحفظ

ولدرسالمناسباتبمضفيفيةا)قر7للنصوصالملنية

ناالا.بهايستهانلااهيةالطفولةمنذالمقدسال!خاب

منذأة!فلةد،المقدء4فيتأتيلمةاميمضامحيرةضصية

نا،الثامنالقرنفي؟كونانالمحتعل!نمبكرزمن

.القراءات"تدعىمختلفة4%واعلىتلاوتهن!مت"فالمص

والمحركالصامتالتلفظمنوجوهأتتناولالقراءاتمذه

النصى.°علىتؤلهرلاالتفاصيلنيطفيفةوفروقأ

وفي.الاياتبفصلتتعلقوقفاتثم،هـامبشكل

هذابأنالقائلالرأييرجحاخذالتاسعا)قرنمنتصف

المشهورين،العالاءءنسلاسلسبععلىيرتكزالمذهب

واقصورانه4رثحمعراالقراءاتفيا)تعددهذا

مبدئيأيميلونكانواالهحسعلىبلالمصحففينقصان

لجيعالمجاليفسخ،محموداتسامحأذلكفييرواانالى
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ماالىالتساهلهذاادىولقد.ني1القرالفصامكانات

1)ةأويل4بتخدصانوهو4متيةتظرانيبكان

للفقهاءتراءىا!ءسرعانن!لو.*يالشباوالعقلاني

تقتفهميهما،السلطةبمذهبالارتباطالشديد!والمتكالين

تقودا)بانيمكنوماتام!تلامنافتافةالقراءاتتلك

تهديدصنفيهاكابحقواعلنوا؟ؤكشفواالتجاوز!ن

العقيديةللاختلافاتغزيرومنب-المصحفلقدسية

نتان5ابشدادفيرفعالعاشرالقرنمطلعوفي.ليلم4والث!رص

بينممنكالنعالاءعلى،بالغةاث!اتنكانتالدعاوىصت

بتعديلحقألهبأنالادعاءلحدذهبالذي،لهشنبوذافي
-!س

ذاتاوتلفةالرواياتالاعتباررهـيم!2خذاعثماننص

مجوعةأباقرارالتسويةتمتالنها،4وفي!*الشيمياإصدر

قراءاتسبععليهازيدا!لالقانونيةالسبعالقراءات

بحوثوتألفت.الاستنكاراوفظالت!معتقباوهااخرى

الاندل!يبحثوغدا،4القانوفالسبعبالقراءاتمتعلقة

هكذا.كلاسطيكيأمانوعأبحثأ(؟.آهسنةالمتوفى)الدافي

للمصحفقانونينصعننتكلمانلديناءقبولأصار

القرنمنتصففي!ائيبشكلواعئمدو"ضعقدكان

وضوحمبكلعثمانيأكانالشرءيالنصوهذا.العايثر

دو.مننفسهيفرض!القانونياكصهذاانغير)

خلأأحياةفيفرديطابعالمقاومةالذهوكان،مقاومة
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حتىىد،دمةفيانةسهمبذلواالذفيالصحابر4فان

ذابالجورشعرواقدمسعود،ابنمثلبحياكلمالتضحية

الرحي،للمصحفاساسأتعتمد!نصوصهمانتبينوا

مظهرااتخذتفدالنوعهذامنمعارضاتانويبدو

بسببالأموياطكمواوائلعليعهدفيفاعليةاثهمد

والحوارجالشيعةاستغلوقد،العراقفيالدينيالفليان

حريفالةفرضيةوأخذت.الحاصةلغاياكلمالمعارضةهذه

لنفسهاوقبحثفشيئأشيسأقظهراطذتوحتىوالافساد

ا،هارضاتهذهعنالناتجةلاليولتأتىولقد.الحججءن

صدىكانهثهحزمافيفان،غريبأوجهأقتخذان

فيترىانالحوارجن!ءطانفةرفمضتهلمامستنكرا

الذيالنقدوظهر.صحيحأنيأ1قرنصأ"يوسف"سورة

اسثدتطرا،عثمانمصحفمقابلفي(1)الشيعةصاغه

الجليلالنصباحترامفثككواالاصلاميةالدولةنظامعلى

الامويينبنزاهةشككواكاوعربكرأبيالحلي!تينلدى

المقاطعجميعالمصحفءنحذفواباخهمخاصةنيم!تملا

المعارضة،الثيعيةالطوادفهويةتمامأهناالمؤلفيحدر!(؟)

اخرىطوائفتعنياتيمكنكا،الاماميةتعنيشيعةكلةأتإذ

لمشيعةبكلةالمقعموداننا،5النصمجلمنو"ظاهر.كالغلاة

مغاير.موقفالمكانالمؤ)فيعولكافالامامية،الغلاة

المترجم()
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وقد،با!لافة-النيصهروهو-عليحقتثبتالتي

نا!ور!فبلغ،سياسيةولاسباب!داذلكؤملوا

هـنعثراتبضح"والنورالحجر"يسورتيمن"ذفوا

وقد،بتعددهمذملفانهالمعارضينموقفاما،الايات

النفوسفيالحوفالشيعيةاطوائفابعض،!دةبعث

\!.4السيابعئإ"ولاهـن4وا)قريبا!لتزنة

الهجماتهذهفيالهلموعنامتنعوافةدالاماميةاما

ن!ءفالمصكاردهصاءلىالالحاحءنبمركمةوكفوا

،للمص!فميةالمفالانتقاداتفان"لملكلوعلى.تحريف

الرامية4ابإبالتطلعاتي"وءنل!نهاعقديةلبت

الواقعوهذا.4بالخلاةالشرعيوحقهمالعلوييندمديمالى

فانهم،الظاهرفيالفريبالشيعةء!اءوضعلنايفمر

الاسلاميةوالعقائدالتوحيدامورفيدائمأيرجعونكانوا

كلهاالاسلاهـيةالامةتدنتهالذيىعئماننصالى،الالسلمسية

الانتقاداتمنسلسل،7خراتجصاهمنقامتوقد.ء!همحفأ

تحوينية7قرمقاطع4%وفيالمعتزلةعالاءبضصاغها

لايما!مافلصونفا)متزلة.النياءداءبعضعلىتهجمأ

اقرارفيكرددواقد،الواسعةورحمتهالمطلقالثهبعدل

كهذاءوقفأان.الالهيباكنزيهتليقك!ياتالنصوصهذه

موقفء-لى،نرىكاالعقديبمظهرهبجراءةليحكم

والحوارج.الشيعةمنالمتعمهمبين
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علممنتلتمسانالىالانضقاداتذه5دفمتوربما

واحن.عثمانلمصحفالمطلقالكالعنالجوابالحط

الاسفهعتحمللالنا،حفظتالتيالمصا"فاقدم

فياليهاشيرالذيالحذفاوالتزويرتدممدة12شاية

معالاستنادهو؟كت:ا،-!وافى.الشيعيةالاوساع!

لمماحبشيربصريحالى،القصوىالاحتراسضرورة

.(م977سنةبهدالمتوفى)النديمافيالعراقيا)فهرست

يحويان"بىيمينمصحفينالكوفةفيرأىانهؤكدالذي

uا،فصووعناوين،تنظبه!افيالاختلافظاهرةنصوص

ة!!الشهادةهذه.القانونيعثمانمصحفمع3ياكألموعدد

المصا-فءظهرن!ءة!!فتمطينافهي،بالتأكيد

بتحديدفمحلاولكنهاا)ثيعيةالاوساطفيا!لستطملة

ن!خفيةصحمااليهاادىالتيالخلافاتوطبيعةمدى

تميلالمصاحفاقدممقارنةفانذلكوبخلاف.النصوص

ذكرها،سلفالتيا،قاوماتجمبعصنبالرغمالتأيدالى

منمطلمبقأكانعثمانءصحفاتخذهالذيالعامالمظهران

له(الملك!دتعديلمنذيكونقد)مبكرزمن

!.حاليأكلهالاسلاميالما!يقرهالذيلالصحف

ط"ء!--رحيامب-ص،صترل

هذامنهايتأ)فا)تيسورةعشرةوالارجالمائةان1

!!هصذا.الطولفييىهبوطلتدرجوفقأاجمالأتردالشص

بالساميين،الحاصةا)ماداتلبءضمطابقأيبدوالترتيب
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أللغةفقهاءكانوالتاسعالثامنالقرنينفيايضأكلكذا

التيدواودنهممقدمةفيالطوالالقصائديضعونالعراقيون

مصحففيالتنظ!ذا5.القديمالعربيالشعرممار3تضم

الترتيبفيلهدواءلاخللاحداثنتيجتهكانت،عثمان

ادورفان.عدعلىنزاتالتيللنصوصالتاريخي

،م632-622سنةن!؟المدينةفيللدءوةموافقةالطويلة

الفترةصننصوصوهي4والمتوسطالقصيرةالسورأما

فقط.المصحفنهايةفيتردا!اف،العهومعلىاإكية

تعدوالتي،الفاتحة"الاولىالسورة،ذلكعنثذولقد

المصحفلأءستهلفيبوضعهامدانةوهي،فقط2ياترضع

نقرأبأنناالقولفيمكتنا.الصداتاقاتفيلاهـميتها

:!*حوسAبتاريخ2نالقر

وتسي!ا)صمليا)ماعثلمحردبعدفيما1نالقرقسموتد

لاجزءاثلاثينالى،الدينيةالاحتفالاتبمناسبةلتلاوته

سور.الىالتقسيموبهابينهاعلا"

والمفسريئالمتكلينعلىطرحالسورفيا)تتابعهذا

أهوالتتابعهذافيتساءلوافلقد.محرجأسؤالاالمسامين

الالهية؟الارادةكامشفءنانهأم،نفسهىدكلمن

ا)سورنظامبأنتؤكدالتنالنظرلي"ت!جرالنهايةوفي

."أالتوففاو،الثهالهامفيهيتلاقىاستبصارعنحاصل

ء!حفعرضها-!كلتصديقالىنهودالنظريةكلذه
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سوربعضعنوخارجا.اثبا!االمتمذرالأمورمنعثمان

فياتوالبللا،ادعيةمجملهافيهي،جداقصلجرة

يتألفاقيسورةةر!ثعوالاربعالمائةفانا؟ا،الحر

متجاورةمنزلاتهنالأحياناكثرفينو!خؤالةىآنمنها

وان.واحداءوفوء!تمالج(-مختلة4ازتالىتهود)

الثانيةمنالسورفيكا،بدامطولةزصوصفيلدينا

تعالجالعناصرمتعددةمجموعات،مثلأعشرةالحاديةالى

القرآنفان،ا)تصهيريبمظهرهيتعلقوفيما.عديدةقضايا

عدا،سبقواالذفيالأنبياءعنقصصءدةعلىيحتوي

المكيتينالةيرتينسوروفي،واإسيحوهودوسى-ونرحممل

ثلاثيةمواءظبشكلمجموعاتنتبين،والثالثةا)ثانية

مصيرعنورواية،الكافرفيزيغءنمقدء4حالضقسيم

بالتحذيرالمحموعةوتنتهي،بالصواعقهلكتالتيالامم

،ومكراخداعأويراه،بالكتاب*السحروقوع1نالقرينني(1)

مف14ياتاقتباسمنالمتخلقونيفعلعاصؤولآابسوهو

بكلمةا،ولفعناهاالتي،،الفلق*سورةأما.ادحريةلكتالاتهم

!ثرمنليس،الناستحذيرالاتعنيلاإنهاة،(بدأد!يرةسور)

ماشرمندل،يفرولايضفعلافلمماذالصحرةيقملهما

كامناتالنيعروفي.رقصدونهالذيبالثخصايقاعهءلىيصمهون

اللهأمرهوقد،اللهرسولأذىأملءلىخبوطعةدفيينفثن

عايه.يصسنماسسمنبالاصف،قة

)المعلق(
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النصوصفياما.الثهكامحماععناصمانيم!لالوالوعيد

لكن،ايص!هوبودهذاالباطنتمميرج!نفان،4المدزب

بتخظيم!تممنزلاتشغلتهد"كذلك"هاء("مركزا

عرفوماالفقهيةالمذاهببنيتالفقراتهذهوعلىالأء4

بمالاسلامبثمررمة

اكزوفيآياتالىمفمةالسورمنسورةكلان)

منظومةفيغالبأالايأتهـذهتظهرقدمأالمترلةالسور

علىا)وقعوشديدةمسجعةاو،ةد،اوقاورةعلىمبنية

.(والناس،)شواله،الكاؤرونسورفيكا)السامعيننفوس

وءرماهاوغاياكاالدعوةطابعدتغيركانمارقدرانهالا

ادجعوانiاوتذاةصؤطولالاياتكاذتالظروفبحسب

عنيتميزا)ذيبj4Aالأصناكوعهذاوان.قوأفيهافي

عليمابدتاخيابالصيهةيذكرنامافيه،الحدلهذاغيره

لب"-العربالجزيرةفي،ال!ثنة"عرافةعدقبل

فيالمشكوكالنصوصوبعضالتقلإرربحسب،الاسلام

لأنةنر!ة،اهذهفييبالغالايجبانهعلىصحتها.

والايجازالغزارةحيثهـننفسهاتفرضنيةالقر7الاية

.القرانقبلتدركابشدةالتعبيروقوةاإوسيقيةوالرنة

الاسلاملمواقفتعريفنافيالواقعهذااميةوسنشرح

ا!لقدسة!الرهـالةتاكمنالجاعية

كلءلىيطلقانبعيدزمنمنذالعادةترسضتلقد

.،
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مناو،فيها3يةأولءنغالبأبتخرجءخوانسورة

اشارةءناخيرااوراصخكأصرءناو،!وسمةقصة

المسماةا)5انيةالسورةفيكا،ادورةفيموجودةعرضية

اطلقتقدمخةلمفةتسمياتانا،مانأودبدو."البةرة"

والاخلافةالدينيةللاهتماماتتبء!الواحدةاسورةاعلى

نيضلفة.ا

ببلكتا؟(الثهـرقيةالدينيةإكتبابينوجدناوقالا
معشرفانا.القرانةولمماافىالفكريدأبنابةراءته

وافراجهدابذلناولوحتى،الاسلامياتفيالاختمماصيين

،تنافرانكتشف،محص.ددعوة4فبقتالذيالجولبمث

اتخذهالذيالشكلوبيمطالجوهذابيندفعهيتمذر

اكثيرا،بصعوباتهالشا"كالةصهذااممU:المصحف

عليهيغلبالذيالايجازيبأسلوبوالمدهش،الغموض

ؤجماتصلالتيالرئيسيةافكرةاملتمسينتولهف،التلميح

عنالكشفيصبويثروحاتقصصأكاملبمنطقبينها

ثا.كرابط

فربماالعربيةاللغةعلىالمطاحغيرللقارىءوبالنسبة

حديجاوزانالى،1ناقرباالأولىاتصالاقبهأدت

ا)!فض،وهوالاسلبيةالمواقفاشدالىوينتهي،الحيبة

المذكراتفيظاهرا*تبريرالهيد،الرفضهذاانعلى

دينيةنصهوصءعوالمقارنات،4المتبلتماك"الاو،الأدبية
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،غيرهاوذاك"دثوان.4!صلمف"ظوةهذبتهاأخرى

يجبا)ءمحسءلىانهام،رستسلمانلأحديجوزةول

نةضهيالمعفلمةمذهفيقىنااذا؟الاغلاقهذاقسرعليه

ليس،3نالقرعليهينطويالذير!لابأنالاقتناعالى

كناقدفاذا.وهلةلأولنتومهاالتيللدرجةالمنالبميد

فينعرفلاانت،يهفيفذالمثللةر7نهـطالعتنامننفردا

ا،طالمة.لتلكنمهدكامفالأحياناغلب

تساقمجزأغ!يركلأالمص!فذ%أنالاعلينايجب

.امعاوتحديدوقةاترلااكثايةالى4البدادءن4قراءد

فيوعليخا.ا"تياطأدبطلببالمصصفاتصالكلان

القانونيةحالتهفيا،ص"فبأنالةولنكررانالمقدمة

تودمها.فيمحمدرسالةقيابعةمطلقأيسهحلاالحاضرة

ومجموعة،التاريخيةالركايمزةءلىنعثراناذنلجديرفانه

الاطارقدصتالتيالسيرةوقاثعوسلسلالمسببةالمناسبات

للمعرفة،التشوقبدافعذلكلناحصلوان،محمدلدءوة

شكلا.سواءحدعلىالتظرتشذتعدمالىبالحاجةاو

ايضأ4لكت،4ولهثريسكتاب،منزلتبليغالقرآنان

التعميرئخعلالتيالنصوصمنمجموعةاخصوبصورة

املتها،التيبالظروفالنصوصهذهربطناواذا.والتعليم

ذا،فيهاالقوة%طوطوتتحدديتضحالرسالةمدلولفان

نا.ا!رىرسالةايةءنافىوتحريمجهادرسالةءي

لما2*،!"!11""!"!،ىف1ج!مه!رم!أ
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اعادةوان.اذناضدادايتطلبالمعهمحفءنتقربكل

هة،ينال،وصدرستهنولدكياقتر-4الذيالسورثرتيب

ويردمطمشةاضوا.المص!فعلىيلقيانه.اهيتهكامل

الىءةرونةلكونهاالادراكسهلفاق7آلىأالنصوصوضع

القاريءمحاولةالىيعيدانهثم.المعقولالتارفييىالسياق

يمكننالاالتيا)فهمفيالرغبةويليمعناوو،الغربي

فيالتجانسعدميشوقفواذ.تقدمأيفىىزمانبدو!ا

مصدرابدورهيصبحفانهةض؟!للباعثأكونهعنالاسدب

قدالاياتسياقوجهانوهجما،4مترقهظاهرةلشرح

كا.والوثنيونالمؤمةون4فبيتجابالذيالجولتفيرتفير

عريضةلفتراتوفقأنيةا)قر7النصوص"عاعادةباننرى

النصوصهذهبقييمالىويؤدياللغةفقهمتطلباتيتعدى

الغربيالقارىءويتوصل.وعذوبةظرافةاكثرضوءفي

قداطياةبأنالاقتناعالى،فيهتكلفلابمنطقذاكاذ

تتابعش!كل!عيظهرعادهذافا.المص!فالىاعيدت

منصلمسلةشكلعلىرلللنصوصمنتظموغيرء!همطنع

،قتضياتوفة(عامأعشرفيخلالءهدعالجهاالموضوعات

و"دتها)كليستميدذئ!يحو.القرائنوبدوافعدعوته

غيرالعنامرفانذلكعنوفضلا.والتاريخيةالنفسية

الأمرهوكاا،سهبةالسورمنهاتتأ)فالتيالمتجانسة

لا،تليهاالتيالسبعاوالستوالسورالبقرةسورةقي

اصطنعاوثرابطحاساءمجموعاتبشكلر!ظتتعود
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المطولةالنمعوصهذهانيسيربجهدلناويتبين،اصطناعأ

الشر4انحراجفي4رئيسباميةهـ،يت)اوالوجهكلذا

،!كةجملةفي،ا)ةولجازاننفثاتلقاءمنتتصنف

برفح4قارثارشادالطالمترجم-بادرانوما.مجاهـدة

هذايعود"مىطاجةاتدءوحيثالفرعيةالعناوفي

منويتيقنمحاولاتهجدوىءنويتأكدثقتهالىالقارىء

بعد.عليهتستغاقلنيديهبينالتيالدينيةالرسالةان

بالانقياد.القرآنقارىءيقبلانظةاللصتلكمنذ31وا

للترتيبالزمنيةبا،راحا!التقيدانيبدوفيماالتجربةوتدل

يجلالمترجمين"ضبهواخذزولدكياقترحهاذيا

ممتء4.رلسهلةالمصحفقراءة

فيفكاملا،*ا،-؟إص!اتترفصبرجمرأ،لأ!ا!كأر!لأ)
،صهـ،،

ؤأؤترسريج!نخمال!

مرجهـ
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ثاي!الفمظا

اف!%يخ!فيقىؤارت

من"النجم"سينوانيالثالثةالسورة!نانطلقنااذا

اقمر،الىقصيرمنسورفيتتارهأوجدنا،عثمانمصحف

مضطربأمحمدكان.للدعوةالأولىاللحظاتالىت!دينا

رسالتهضخامةأماماليأصالىقريبأ،قواهفيمترددا

مجوعةذلكتليثم(والانث!راحوا)ضحىالمدثرسورة)

لنافتوضحسورةوعشريئثلاثأتهصدا!أإذايحاءا!شد

وطأةتحتيزالما)نه.الجديدللنبيالأولىةبر!تلا

ال!الأرضيةللكارثةتصوره"مالهيلازم،الالهيالنداء

الساعةان.الأخيرللحسابوتصوره،االعاعلىصتقضي

البشر،على4فبستقعالذيللوتتحديدولا)قريبة

والموسرفي:ثمينالايبصبعظيمأهلعأوان

الجبالوتكون.كالمهل8السماتكونيؤما

to
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يودببفرونهم.حميمأتحقيئمإ-أذولا.كافعهن

هتج"اصو.ببنيه!هئذعذابمنيفتدىاوالمجرئم

جميعأالأرضفيوهنتؤويهاليوفصيلته.و%خيه

2(؟)

.!يتجيهم

سبا!ممنالأمواتوسيقتلعايضأهيسترتعدوالأرض

:الحسابساعةوتكون

وأ"رجت.زلزا"االأرضزلزلمتإذاا

مخدثر.ئذ.ا"امالإئم!هانوقال.أثقا!االأرفى!

يصدزنييوفى.ا!"أؤحقر*بكبأن.أخبالص!ا

ذزةءثقاليغملفمن.أعالهمليرؤاأشتاتاالناس

.1(2)يرهشراذزةمثقال؟فملومن.يرهخيرا

بتقابلالاتيةالنصوصفين!فيالأعالعلىوالجزاء

والناجين:الممذبينء!ميربينصذمل

.14-8المعارجصرة(2)

الزلزلة.سورة(2)
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فىالسما!وانشفت.الواقعةت!وفيومةزا

ءرشويحملازجانهاعليوالمالث.اهيةمئذ

تحىفىلاتعرضون!ءئذ.ثمانية!ثذفوقغربك

فيفولبيمينهكتابةأوتيءنفأفا.خافيةفئمحبم

فاقيأنيظنةثإذي.ءكتابهافرأواهاؤم

قطوفها.عاليةجنةفي.راضيةءيشةفطفهو.بيةحىسا

الأئامنياسلفتئما-؟هنيئاواشربواكلوا.دانية

يافيقولبمثمالهكةابهأوقيمنواما.الخالية

ليتمايا.بيةحساماأذروئم.بيهكهااثتلملتكط

عنيهلك.ةج)امءئأغنىا!ـه.الةاضيهكانت

(9).اسلطانيه

القصصيللفنالثابتةالمظاهرمنواحداهخافيد"%ننا

خاصة،العربوعفد،عاءةالساميا)ما!فيوالشعر

،وللأغالبأمبنا.فيالشغيرقليلوهوب!لحاحيظهروالطباق

.29-؟5الحاقةسورة(؟)
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عندهامرامهالتعبيريبلغعةولعلىالتاثيرسفددد)كنما

24-23(عبس)السورفي5ءثد-!بصفةاوب!كالة

لنبأ(او)؟6-1(4بيثلغاا)و41-7(قنثقالااو

."65-؟(قعةالوا)و36-؟7

التذكيرانعلى،مقطعكلفيالحاصيةذه5نحسإننا

ماكلمنافضليمثلعدنبخاتفيالفردوسيةبالملذات

ا:ايحائيةبساطةأمنالاسربفيصاسواه

تاهم1بمافاكهين.وتعيمجيناتفطالمتقينإنأ

بواواسركفوا.الجحيمعذابرجثمووقاهنمربهثم

مصةوفةئميررعليءتكثين.تغ!لمونعنتمبماهنيئأ

لغولاكأسأفيهايتنازغون.عينيوروزونجنافم

كأنهمفمغلمان3علبويطوث.تأثيمولافيصا

يتساءئون.بعضعليبعضمواقبل.عنون5لؤلؤد

اللهفمن.ثنمشفقأهلنافي!لكئاإناقالوا

(؟).االمصمومعذابناقاووعلبتا

.27-؟7-الطور(9)
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من6ص!هـوضوعأذاكأاالنصوصمذهفينجدولقد

دلالةءنيكقيناورودهفىةتكشفالتبشيرمواضيع

شكلا.النضاليمحمدكلفييتخذهااقياالأميةعلى

معليسلكنه،وتنزههالكليةبقدرقيوصفالثهان

علىحدبهيظهرخالقانه،الشفقةعديمصانعأذلك

لأالنباتانكا،بحلاهالعا!بتزويدواهتمامهبعطاياهالبثمر

هي،والغذاءواللبنالكساءتعطيالتيوالقطعانوا)فاكهة

والخسينالحامسةالسورةففي.لعطفهمظاهركاذلك

علىليحثهم،البشرعلىنعمهل!بيذكر"الرحمن"

يؤكدذلكعلىومقايسة.العالمينلربوالتقديرالشكران

ذلكويؤدي،النصوصمذهفيالاحسانواجبباصرار

الفاحش:ا)فنىشىبالىبالمقابل

بالحممننىوصذق.تقىواأعطىن-ءفأماا

وكذب.وانستقةىبخلمنوأئا.لليسرىفسنيصره

.(؟)اللذنرىفسة!يثره.باطمشى

ءوضوعظهور،الفترةهذ.سورفيأهميةيقلولا

بسمواكمريحانه،بالساعةللتذكيرمللا"قأكان1خر

.90-5-الليل(9)
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اتكوير""امورةففي،محمدبهاكلفالتيالمهمة

بألفاظالاسلامفيالأساسيةالقضيةهذهتصلمغ28-؟5

:القوةمنتهىفي

وآلليل.لكئسالجوار.باكلهنسأق!مئمافلا

لو!هلرلقؤلإئه.تتفسإذاوآلصبع.عسعسإذا

ثمهـطاع.مكاينالعرشذىعندقوةذى.ريم3

بمخنون.صاحبموما.ن!أ

آلغيبعلىهووهـا.المبينبالأفق51رولقد

تذهئون.فأين.رجيمشيطانبةؤلفوماو.بف!تثن

.ايهمنتقيمأنءتئم8شالمن.للعالمينذكرإلأهـوإن

الدورة!ءبعدمرةالقر7نحدد،ن!طاذلكفنذ

لأنه،رثهيرإالنيهذا.الجديدالنيالى4رعهدالذي

بلفهاالالهيةالرسالة،يراهانيستطيعمخاوقمنما

وصضى،الاتيةللاجبالالامنذر.ءوما،بريلاإلاك

بينالناشبالصراعاحوالتظهرأوردناهالذيالنصفي

عنالاعلانفيالقرانويتشدد.المكيينوالوثنيينمحمد

إلهامأالاالمنزلا)كلامفييرواانيريدونلاالذفيزيغ
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؟8-؟النجم30-129)طور)،شيطانيأ"او"!نيويأ"

.(53-5116-2والقلم

ا،اءلىالفترةفيء)نصوصأنبالذكريجدرولقد

إلا:الاصلامفياساسيةعقيدةإثماتعلىالأضواءتسلط

-19)النجمسورةإنيبدوفيالثهورأوحدانيةوهيى

هـنثلاثعبادةشجبفيترددممار7علىتحتوي(25

)1ربات D6esses)الحاليوضهفيالنصلكنما.المكيين

الالهيةالوحدانيةأنإلاتخمينيأ،تصحيحأيحتملظل

:الاخلاصسورةفيمردوبدونقاطعةثبتتماسرعان

الوحيراؤقجوهريمقصدلاو"دانيةالدعوة.D6esses(؟)

والمدثر.والفاتحةالعلقكررةطلاثعهنينراه)ذ،انبثاقهعنذ

ءاتين:تلااللهرعولانوزعواالغرانيققصةافزواالذبئأما

أنرأيتم)اياتدهد(لترتجىشفاعتهنوان،العلىالغرانيقتلد)

مذهفانتمفقدهؤلاءأما؟النجمسورةن5(والعزىاللات

دليهورأوهاالمفزاةالقصةالذهالملشرقونأثارودد.الملاحظة

بجديدالمؤلفبأتوا،تدريجيأكانت4فاد،وللالدعوةانعلى

أمثاله.قالماقالحين

رشيددي!لاوعبدهمحمدكالثخمؤلفينامنكثيرونأفاضولقد

الهزيلة،القصةهذهمردريأفىكاربتصحيح،جوهريوطنطاويرضا

كثيرفي.-الاسفكل-يزالونلامؤلاءلكن

)المعلق(
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ولميلدأا)صءد.ألته.أحدألثةهوأقل

.اأحذكفوالةيكنولميولد.

العقيدةهذهثبيتيتجددأنالطبيعيفمنوهكذا

الطور،8)بهاا،رتبطةالأميةتفرضهمابمقدارالأساسية

صفاتمناكن!فاطالوبطبيعة.(9،"والمزهل43

لالكنهانفسها،النصوصذه5فيالثهعلى"طلقأخرى

منتظمة.مجموعةفيغالبةميزةبالتاكيدتثكل

فينبحثأن؟محننا،الأولىالنصوصهـفىهبعد

ابتداءالمصحفنيموزعةسورةعشرةإحدىءنمجموعة

مطولاتبالطبعفيهاتتلاقى،ا،مارج"السبعينالسورةمن

مجموعةلكن.عرفناهقدبماالشبهشديدةالاخروياتفي

الموقففيلتفيروتشهدايضأتوسعالموضوعاتصتأخرى

النيجعلاواهؤلاءانشكلا.المكيينالمعارضيننحو

م!جوفيالكلاميةالحربفإن،اتفاقكلبصعوبةيشعر

بالتأكيد:لهمهجرهدناكا،صبرونفاذخشونةازدادت

هجراوأهجرفنميقودلونهماعلياواصبز

قليلآ.ومهلهمآلةخمةأولىوا،محذبينوذزني.جميلآ
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وعذابأة!مغذاوطعامأ.و،حيمأأنكالا)دنناإن

(2).اييمأأ

كذلكاتقاداا)توبةعلىالحضيزداد،ذاتها)وقتوفي

وتشير(20-؟البلد)،بالصدقةوالأمرالأغنياءإدانة

المشرق"لربالتعبدانالىمتعددةمواضعفيايات

بالقفصيل،ليضحددأنغ!يرءنيتشكلودأقد،وا،فرب

ا!أيا":مهمأمركزافيهيحتلالليلصلاةاحياءوكان

قليه،منهأنةصاونصفه،قليلأإلاالليلقمالمزمل

.121ترتيلأن6القرورتلعليهأوزد

ذلكمنذجهزواقدالأوائلالمهتدفيبأننحمفهل

جوزواد!ةل؟اليقظةهجعةفيلفلىمعينةأدعيةالحين

سورخمسجمعلفرورةايسخجابراولذلكالافتراضهذا

الفاتحة""!صورةوإن،ابتهالاتوإماص!اتإمافتكون

بالذكرجديرةهيالمصحف4فاقىلأنهاهكذاحيتالتي

فيالذيأبانا!لفاتحةمماثلأدوراالعبادةفيتتخذلأنها

المسيحي:التعبدفي،السماوات

-3!«ملالمز(؟) Nمم؟!.

.!ك4-؟*المزمل(2)
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العالمين،ربدثهاهـد،الرحيمالرحنالثهب!مم5

نسشمين،وإياكنعبدإياك،الدفييومملك،الرحيمالرحمن

علإثم،أنعمتالذفيصراط،المستقيمالصراطاهدنا

.،الصا)!نولاعليهمالمغضوبغ!ير

ؤلهتميزالأولىالمكيةالفترةهذهطيلالملتقاةالمنزلاتإنأ

الى4تمنالعمومعلى16ياتوتتألفالأس!ببوحدة

قافيةعلىغالبأتتتابحوالسجمات،"وتيةمقاطععشرة

شكلعلى1ياتهاتبنىالسورض"و.الوقعشدردةواحدة
"(المرسلات)مراتثلاثاومرتين!ردد،لازمةمعأدوار

بالجبالاوبالنجومقسمبعباراتالسورتفتتحماوغالبأ

وكل.ا)-حريالكلاممنصيغأعندئذفتؤلفالمقدسة

المذهلغ\وس!اقهاالغنائىبطابعهاتتميزالنصوصهذ.
--

قشمثلمكةفيالدعوةهنا)ثانيةالفترةوانهذاص

وتنتهي"الكهف"بسورةتبتدىءسورةوعشرفيباثنتين

العناصر،ومختلفةموسمةنصوصوهى"النجم"بسورة

سورةفيالضجمييالمظهرهذاعلىنموذجيمثلويوجد

اسماستهمالفىةاك!هموصهـذهنينتبينإنا.فث!لا

علىعادةتطلقأخرىاحاءجانبالى""الرحمن

تصوراالمفرداتهذهالىءو!للاوافقوربما(؟)الاله

ليم.والهيزلعزكا(؟)

المنرجم*ت
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يس،"وخاصة؟3-9الزنحرف)الفترةبهذهخاعأ

الامةبيندائمأالقطياكناقضويظهر.،4،-+"

سورةمنفقرةفيالجدل4"الةكرى،وخصومهاالفتية

ذاتالسورةفيوتتأكد(90-8')،المؤمنون"

بمحمدانيطالذيالمنذردوران.الالهيا)خوحيدءقيدة

فيدقيقتعروفوله،تذكيراتلمحطةموفوعأيصبح

الكافرونأما"96-94"الكهفسورةمنمقطع

نتائجوصفعلى!ميتملقفيمايقتصراالقرانفإن

جهنمانبل،المستقيموغيرميم-،ااطالهسبينالا%تيار

ذانهم7حمواالذينالم!كيينلالشركينموعوداوعيداتضدو

(؟).ددعوةوجهفي

فيالمب!صرالنيلموضوعنجدلاالسابقةالفترةخلاللم

خلافعلىكانالأمراكن،صثتتةمعالجةالاالص!حراء

كزدادكانتماوبقدر.الثازيةالفترةذه5خلالذلك

يشتدالموفوعهذاكان،محمد4وبفيالمثهمركينعداوة

غايتها،الدءوةتبلغولي،المصادفاتتفرضهاحماسة

الجزبرةفيمعروة-4أمىاطيرأوؤممصالىع،رككانت

مفة!كانذاكفيدم"ءاالذيالاطارإنبمالعزبية

.59-34الدخانسورة(؟)
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وأالتوبةيتناولالعمومعلىقصيراستهلالفبعدتمافا:

أضلبشعبأوبقبيلةتتعلققصةتأتي،الايمانفرائض

الشعوبهذهاحماءأما.الأعلىلهالاعبادةعنفردهفه;

جنوبصنعادقومانهم،مللبلاوتتكررقليلةفهي

المدينة،فاليالقرىواديمنوثمود،العربيةالجزيرة

أخ!يراو،وفرعونوالمصريون،لوطودثمب،والعمالقة

كلالىالثهأرسلوةرر.ا)زمانقدمفينوحمعاصرو

ن!ف،محهدسيرةسيرتهتماثلنبيأالما"دةالاممهذهمن

ل-همالطوفانونوحأقبلوابراهيموءولههمىوصالحأهودا

ءناوئو!إليم4وجممماوعانواالهزءمنتألمواقدمحمد

والشعراء،ونوح،والصافات،القمر)والتهديدالاهانةمن

لالبشرالنيموضوعهنايعالجهكذا(والأنبياء،والحجر

والىقوميةقصصالى،إبالاستنادنرىكاالصحراءفي

فلمالتوراتيةالقصصمعأما!.التوراةمنمأخوذةمصص5

الديباجةكثبعنيتبعوأثعرآن،بدالتوازيمنيكن

الروايةعلىتضفيالعربيةاللغةأنإلاأعامةالتوراتية

مناكثربالايحاءوباهتمامهاالم!فبسياقهاغريبةهـلجزة

صءالقصصتكثرالنبوياتمذهوفي.بالوصفاهتمامها

%ملقدمهمأءركزاانن!"في،!وسةدصورةمويمى

ن،"اهبتتميزممارغم(مريملىورة)ومريملعيسى

الصورةءن،إسيةالأسسالنقاطبعضفي،هناالشش!ميتان

العربيالقالبأما.الأربعةالأناجيلعنهمالناقدمتهاالتي
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بالملاحظة.أيضىأأ،درفهو،ابراهيم!ثخصيةاتخذتهالذي

الأنبياءمثلالوقتذلكاحتمالفيابراهيمبةكالقد

مابمةدارعقأأشدحزنهوكانصأيعظكان،الاخرفي

150)مريمنفسهوالدهبزيغيصطدمكان -t،

\ا!ىا0(39-26والزخرف

الثايخطالفترةمنزلاتفإنالأصلموبحيثمنأماأ

فلم،ادإبقةةر!فلامثزلاتعنجذريأاختلافأتختلف

مقطعأ20الى؟2ء!ماتضمتكاد)فقطالاياتتطل

الزخمنةسيكشفءادماالعامسياقهالكن(صوتيأ

الملمماكمجماانإلمذهلأالقوةنةسعلىينطويأوا)باطن

لنم!أبيشعر-صوموجهفيالنفهمالإرادةعليهكليمن

استعمالوإن،الوقاحةعلىيرداكحديان.رنثنوا

يبدوواحدةبحقيقةللتذكيربضهاعنتتميزتكادصبخ

مكانهالشمريالنسقيخليوإذ.قدراالأعلىالحجةوكأنه

بنفسزظثرلنذاتهيدلموبالأسر!مأن!ف،اللاذعللنقد

باستمرارذلكيبرزالذيالواتعإن.الاصرارمنالمقدار

وان.سىهاتءلىالأحيانأكثرفيتنتهيالقوافيانهو

محدود.السجعاتهذهفيالتنوع

ترتيمابفيتقابلالتيسورةوالضسفيالاثت*ينإن

هـي،4!مفياتبشيرامنوالأخ!يرةالثا)ثةالمرحليد)رن

ا.!موعتينهاتينفيلهثيءولا.السابقةالةيرةدورامضداد
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ولاا)وضوعاتفيلاأسا!يلمجديدالىيشيرالفوصهن

لابالاستمرارمورث!لاهذالكن*معالجتهاطريقةفيحتى

،لي!،ةتلافيدقيقةفروقاتغيزأنمن؟يخناأن-يجب

بعدالمتلقاةالمترلاتعننماذجالسورهذه-ةدممافغالبأ

وأالسنتينخلالمنزلةترتيباتفيادرجت،م622سنة

مثالآان.ءكةفيالتبشيرمنالأتيرةالثلاثالسنوات

:الاسراءمسورةلنارةدمهذالمثعلىصتددةاخرىاءثلمن

المجموعة،هذهتكونالتيموفوعأءثسالاثنيأصلءن

وماالحاهـسةءنالاياتوفي،ال!رديداتبمضتكشف

مماهسةيى5إذلاحقةافافةعنذ-تجكلديد،ةوق

.م4624سففيجرىالذياإدنييناليهودعنالانقطاع

ا)فترةهذهنصوصفيالالحاحيجب،أ،رىجهةمن

الوعظ.صيغةفيأسلوببهايردالتيالكثرةعلى،4اا)ثا

السابقة.السورفيحاضراكانالاسلوبهذاأنشكلا

ت!ف،الجديدةالتبشيريةا،رحلهذهخلاللكنما

ل-ء:ت،رطقدتبدوصسألةأنإلا.فهعمالطريقة

بورتييتعلقةجماأهـ،؟أصليةالمواءظءذهبنيةكازت

ويجدر.الجوابهوابفالاي،والاحقا!"،الانعام"

يفلقما!عالحمفيتبصرااكثرن!كونانبالع!ص!

الىتفيمأالنصوصهذهفيفيدفإنا،الأخرىصوص:)اب

رسارلبتبلغتمفليليها،الباطنتعميرغايتها4مقدص
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المكيين.المثمركينوجهفيكأديدخاتمةثم،صدىبدون

ذلكبأنريك!فتلاالىتدفعالدلالاتبضانوالواقع

الاطارفيبسهولةتندمجءفزلاتلاحلالنتي!4هوالتقسيم

حاجةمناستجدماوبينالاطارهذابينن!ف.الثلاثي

إطاروكأنهيبدوبحيثالضناعب!ن،محمدلدعوةإليه

متذا(سليننجيأصبحلقد.ا!اذالأمورطبيهةمنناتج

الذيالوضعذلكعنالاختلافكليختلفوضعفيالان

منالأولىسةواتاتسأؤالاربعخلالعرفه

تجارصناةمهااقيا4المهيتوالسخريةفالاستشة!ف،دعوته

وفي.والمداوةللجفاءثمللهزءأديات،مكة

زوبتثمطالبابيعهسندءهدد-ةف،م6؟9سنة

ازدرائهحدوبلفتالمعارضةوجههفيفهابت،خديجة

تلتمسأنالفتيةالأمةعلىفوجب،المكيةالأحزابهن

المديت،وهيا)طائفكانت7خركانفيواطايةا،هونة

المدينةانثم،محصداستقبالأساءتقد،،كةالهاورة

التجاريةافسةالمتوهيوقتئذيثربتسمىكانت)التي

منفكان،الجديدادفيادعوةعنذانها1تصما(لمكة

الذياالعاهذاكلنيالقر7التبشيرينسجمأنالطبيطيى

الدعوةتلككانتفلقد؟القولوقصارى.لهتفتحأخذ

متتوعأ.أصبحلجهورملاءمةاشد،مواعظبشكلالممهماغة

للعلاقةاواالمستعملةالمفرداتبصضفينجد)ناعنفض!

صيفةوبينمحمدفيهايضخبطكاناقياالظروفبينالوثيقة
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يستعملنآ!ةلاان.الثهمنيتلةاهاكانا)ميالرسالة

،"الناسأيها"عبارةالثالثةالةيرةهذهسورفيكثيرا

ايفعأبل،فقط!نالم!الىءوج!(يعد!اذنذالوحي

أولأ،المدنيينالى،بهدايتهمالتفكيربديرد!الذفيالى

(؟).البدواعاالىثموءت

معالجةفيالتلاحمنجدأنالطبيصيمنكانلةد

بسيطبتغيريرتبطا)تلاحموهـذا،التبشيرموضوعات

وفقأمرتبةتبدوالموضوعاتهـذهةإن.الظروفانتجته

للأنبياءحصلالذيبالاخلاقالتذكير:عاء4زلاثطلأبراب

هـوةالسابحقيقتهفيالاسلامإنءلىوالتأكيد،الغابرين

ينبغيبأنهإثموروا،الالهية4والرصالقدرةعلىالثلمهـد

بالتقوىتعيشانمحهداتبمتالتيالصغيرةالأمةءلى

شيئأهنافيدلانرىكاانا!ثلمثلا،إصيرهاوالاستسلام

براحل:سارالوحي(2)

.(ربك3باإترأ):وحدهلارسولتطاب-؟

الأتربين(عثيرتكوانذر):و)مثيرتهلهخطاب-2

(...الناصمل!يأيا):إلاء!وخطاب-3

خلق!لمورنمسنكثيرينلكلن،الةرانفيوافحكلجهذا

إلاتصلحلاورلأنمللبدوءهـدرسالةان:قالوالراو"دوعد!ملا

عبارةورأىا،ئرلفانطلمقالنةطةهـذهومن.الصحراه)صكاف

البدو.عا!تعني(الناسأعايا)
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خلالذكرهاورداءكثيرالأفكاررديداوكانإلا

عنتكشفا)قياككيحاتأفىمااحن،الثانيةالفترة

ا)توراةأوالعربأنبياءقصصإن،"ءدلتقدمواةف

نءالجدوىوما(مريمسورة)الايجازالىأن،صايل

بهوسعتهابخفسالقصصيةالموضوء!تهذهفيالتوسع

ليظثريعودقد!وضوعربانهعلى؟الاسهابمنقبه

أكرهتفويا)قيالزياداتأو،بالتفاصيلحافهاحيانأ

بالصيفةموسىبمهمةالتذكيرذلكهثل.مرماهوتوفح

كا.(؟76-؟.4)الاء!افسورةفيتتخذهاالتي

القبيلهذامنهييوصفسورةفيالواردةالقصةان

التوراتيلالب!فيمايجسدحيثأيضأبالملاحظةجديرة

يثيبهيومالىالماكرونيفطثدهالذي8الصالح"الصديق

وشجاعته.فضيلظعلى4!الئه

تكنإربماة<ؤذكريترددا)فترةهذهو"لال

في4اميفتزدادمكانأتشغللكنهاأساسيأ،ءوضوعأ

الزمانفيالأنبياءبإخفاقئذكرعندماؤالقو1ن،التبشير

تعاقبنييحددأنالىا)ةذكيربذلكيخاصالماضي

نإ.البشريعظوناإرسدنفيهأتىاذياالنظامآريخي

(90-8،)"الانعام"صورةفينجدهالذيا):هداد

مسالةوضوحيكتملبإذ،بالاهتمامإذنجديرهو

الرسالاتسلسقةإت،الاسلاء4ا)نبوراتفي4بأساس
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محمد:بذكرتنتهيامطويةا

فل،إتتدهفبهدا!الثةهدىالذينكئ)وأا

ذكرىإلاةوإن،أجراعليهأسألملا

.(؟)اللعالمين

أصلالىالمودةلجاجةتفهم،نفسهالآن)وفي

نا،نةحمهاالمساليننجيتجربةمنص-توحى،موفوعي

بالادملحقالذيالمصيربنفسيوعدونالمكييناثعمرييم!

هناواضحالتهديدفإن(28-26الاحقاف)الملحدة

عديدةأفرىمقاطعفي""لازمةمثلرهودوهو

التيالمحادلةان0(7-3ا)زمرسورةفي)ه!كذا

مسالةتتناولأنوجب،الثالمةالفترةطوالخمرتالهس

ويبدو(7-5الوءد)صضتفترةأيمنأكثرالبعث

مورةمن،ايةالتاالاياتلناتقدمهالردودنمطان

.آ6-24:الجاثية

ونحيانموتآلذنياحياتناالأ!همااوقائوا

نإعلممنبذلكالموهاآلدهـرالأيهاكناوما

.90-ا!نعام(,)

62

http://www.al-maktabeh.com



ثمتنميهثم!فنمالثة!رر.ينمانونالآهنم

أفىولكلفيهريبلاآلقيامةيومإلىيجهع

.ابغدونلاالناس

ا(محيين:الوثنيةأنصارمقاطصةتتأكدآخرنصوفي

تتبغولاأمرثكاوانشةنمفادعأفلذلك

وأمرتكتابمنالثةأترلبمامنت1وقلأهواءهم

ولمأغالنالنا،ور!بنموفىبناالثة،بيننملأعدل

وإليه،يخننايخمغاللهوبيةئمبنتناحخةلاأكلالنم

(1).اري!!لا

بعودةأملهيغذيلامحمدافإن،وصاعداالانومن

الهداية:الىذويه

هنيفديلاالثه،إنفدافنمعليمخرصىإل!ا

(2).اناعرينمنلهنموماثضل

.؟.-"رىالثو*رةسو(؟)

.37النحل(2)
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تظهرقاطعةحجةيكونالااليةالقدرةاستحضارإن

ةإن،ادإبقةالمنزلاتمنعددفيل،طا!ووكامرارا

مخلوقاتهتجاه،الواسعةرحمتهعنينفصللاالئهجبروت

ذاتهالوةتفييلمبالتأكيدوهذا(،-2الرعد)

الواحدالئهبعظهةيثهروالمالذيئالمشركينضددورا

يستخرجواانعرفواالذفيالمؤمنينهعودورا،اطالق

قىتملأنموالصفيرةللامةالمهمان.عبرةن!ة11من

تدلنصوصعدةانعنفضلأ.وتهديددممناوكألماضغط

أخذت،التبشيرمنامةالثاالفترةهذهفيالعبادةانعلى

الاسراء)النهائيةدقتهاذلكمعتضشذأندوندتنظم

79 - VA).

غريبتطورمعا!الفترةهذهفيكرت!ابقدأتوربما

التوراقيالأبهذا،ابراهيملششصيةالاسلاميالتقديرفي

لأبناءمكرمأسلفاولاأصناممكسرفقطيكونلن

للحنيفية،مؤسسأوصاعداالانمنتقرربلاسرائيل

ثمالرسلجميعبهبشرتالذ!البدائيالدفيهذاوهي

باحهالمعنونةالسورةمنمقطعوفي.الملحدةالأمم4نسيت

المؤسسلأنهبأهميتهالثهاصطفاهالذيافتارهذايتعاظم

فيالتطورهذا(42-40ابراهيم).الكعبةلعبادة

بالاعتمادانهاك،المدينةفيتأكدقدالابراهيميالمفهوم

د!قدالأخر!النصوصبعضوعلىالنصذلكعلى
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اسرائيلبينتوفيقصيغةاكتشاففيماسينيونس؟ول

.الاسلاموعا!

التفيرقدرالىالتنبيهالىحاجةفينكونلانكادإنا

عليها.اطلعناالتيالفترةخلال،ادورالسلموبنيالحاصل

مسجعة،بقافيةيىتنتماياتالىالتقطيعنلاقيأناشكلا

يذكرنابطابعغنائيطابعذاتمقاطعكثيرةاماكنوفي

خلالن.حتىنشعر)نناإلاالثانيةالتبشريةالمرحل

الاسلوببينالاختلافيزدادم،اجنب"لغةالطالترجمة

واستحضاروالقسمالوميضيتضطهالذيالمتةطع

المميغةوبثن،الضبثيرببدايةخاصوهو،ياتالأخرو

بهاتتميزوالتيياتبالاعترافالمفعمة،المسهةالحطابية

هذهبتركيهممحمدكانيوممكةفيالمتلقاةالمترلات

.نداءهفكل!التيالمدينة

،أ!ص؟"كلرا!اخ!لم

أرأ!ي!!اايخماوبخس!
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لثلااالمفرر

ضص!لا!إنفيالعا!ر

وهيالمد!:ةالىم622سنةتموزفيمحمدهجرةإن

ات!كرس،أيامثمانيةمسيرةعلىمكةفاليتقعواحة

ىولأأحدثتبل،وحسبالمكيينالمثهمركينعنانفصالأ

*ابتدأ.القبليةللخلفيةصدعصحبهاإذايفهمأأساسيأ

اطارايكونأنالىيميل،وصاعداالانمنالاسلام

مرتبطةجددةلثريعةالمؤءنونفيهيخضعودينيأاجتماعيأ

المحليين،ناك!سلابهضاهتداءسرعةان.القر3ن)-حي

ءيرقد،زائدتحفظمعونالآضالمدزيونتبعهمالذيئ

أصفياءأحدالأخيرمذايعد!.ءمدالىالموكلالعمل

نأدونيشعرأخذلقد،"الصحراءفيمبثرا"الرب

باسمتحكمامةزعيمأصبحبأنهبساطتهمنلهشيئأيفقد

عنتعلنأنالىالظروفأرغتهاوقد.(N)الئه
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البدائيةوالنظمللقواعدعليأتحديداوفملزم،مقتضيا!ا

المدثنةتكن!.(3اعرانل2و24-20الانفال)

ءهاشيشاطر!مكانبلوحدمالمهتدفينيكر!مثابآهلة

الطرازعلىمنظمةصفيرة*ديةطوائفثلاثالواحة

التعايش!سائلد!ءمعالطواثفمذهأثارتوقد،القبلي

جهةمنتلبثاالمكيين!عالعلاقاتانثم.الم!ثترك

وكالف،ءكشوفتراعالىوتحولتفسدتأنأخرى

اشهاراالشامنءعائدةلقافلةوانصارهعرهداعتراض

المناوراتإحدىان.المتنافستينالمدنتينلجينللحرب

ز!اءالقلةبضنظمهاالتي،العسكريةالقوةفيالتضليلية

علىالبدايةفيمحمداأركأتةد،م!كةفي(2االحاكة

لالشركينمجوماخرسةوطانثم،الدفاعموقفالوقوف

برقعة"عرفالذي،م626سنةصيففيالمدينةقرب

اذاروفي.الاوضاعفيانقلابالىأشارقد"اطندق

86منة rعلىالتجاححققهانبوغركلإشراقةمحمدعزمم

فعقدبفضل،ذويهمعمكةالىالأصغرالحجفريفهمةاداء

ء،!زلامنعددمعالحديبيةصلحالنيصحابةبمضذكاء

فيلمحمدمفاجئةيبة5الصلحهذاأظهروقد،المكيين

يكرسأنقبلأنقضتاقدسطتينانإلا.النفوس

.Oligarchie(؟)
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سنةصكةالىلانجيالرحيبالدخصولانتصارهالاسلام

الثيوقراطيةالمدينةدولةتزل!الفترةتللثومنذ.م630

وفاة،تىالعربيةالجزيرةقبانلجيععلىنفوذهاتبسط

.م632لهسنةءمد

الارتباطعلىنلحأنوريالهسوغيرالفائضمن؟/ولعله

تلقاهاالتيالمنزلاتوبين4اإدفالأمة"،ريخبينالقائم

منيتلقىالظروفجميعفيكانفإنه،المدينةفيءهد

كانأيأإتالصدمومجابهةمن!*كنهالتيالضوجيهاتالسماء

ببأنناشلثلا.حلهاأوتلافيهاعلىفيعهل،لؤعها

الأمةهذهبتاريخيمدناأنا،صحفمننضوتحالا

صيرورتها،الأمةهذهفيهاأ،ربمتالتيالظروف،بيانأو

قدالمدنيةالنصوصأنهبر،نقترحهأنيجوزماوأقل

ولكنهاء،مضةعلاقاتامعاالوضوحصنبشيءلناحفظت

نإ.الوصيفياصدائهاوبينالوقائعبينموجودة،نافذة

إذتلهفكازت،محمدتصرفاتكلشغالوحىهذا
والذيئوتنوعأتعداداا،تزايدفيا!لؤتفيحياة**-مضاعفات

مانتبيفأوفقوان.المشركينضدضاركفاحفيتجمعوا

،الدعوةهوضوعاتنوضحأنلناالأجدىمنانهمنا

فيالفتيةالأمةبحياةاقترنتقدالموضوعاتهذهلأن

وتعارضها.تعددهامظاهرجميع

فيالثسالتبشيرسنواتخلالالمتلقاةالمنزلاتإن
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سورةوعشرفيأربحعفيعنهائبحثأنيجبالمدينة

فيمبعثرةد-بفهيالسببولهذاطولها.فيتختلف

البقرةمن)البدايةفيتوجدالسورأطولفإن.المصحف

ا)خواليعلىمكانهاأخرىسوراتخذتقدبينما(المائدةحق

الصف"فيكا)7خرهفيوأهـاا)!همحفوسطفيأما

هذهمنكلبنيةتختلفأنالطبيهجمماومن(،والبينة

البقرةبسورةالمعنونةالإموءةان.لاتساعهاتبعأادور

جعمااختلاف،المتنوعةالعناصربتداخلجيداتوضح

حلقاتعدةمادةانهناالواضعومن،المواضيعصن

ففيإالاصطناعظاهرتجاورعلىجمعتقدخصوص91من

الىأفضىالذيالأفكارتداعيبسهولةندركمتعددةسور

!راتعلىالمدينةفيالمتلقاةالمنزلاتبينمماالتوفيق

مذ.تتظيمالىحقأدىوالذي،لثلمثبلامتباعدة

ا)مثواهدأشدإن.العصرلروحمؤاتتعاقبفيالمترلات

تعالجحيث""النورسورةفينجدهذلكعلىوضوحأ

بروابطوإمابالزناإماتتعلقموفوعاتأربعةب،بعبالت

عنالمنبثقالنورعن:بيانانيأتيثم،الجنسينبيناللياقة

56الايات)الحالقةاللهقدرةوعن،الثه - rt)لاعلة

الحاصالاءتبارعلىجديدةتوصياتيليهما،سبقبمالهما

الأخيرةالأمورهذهانهنافيهيشكلاومما.الني)نساء

مكلوهومتأخرامحن!إن،مستقهوحيأل!شت
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نوعكانومهماا؟)الفصلمطلعفيالموبودةللقاطع

الاتصالهذان!ف،المجموعةهـتهأفكاربين!الالاب

بليغ.مجهوددونعليهيعثر

علىمتزايدةالزامية4قيهيكتسبالوحيأخذلقد

المدينةطابععليهيظهرالذيالجوفيوذالمى،آالدوا

تهيمنذاكمذبدأتالتيمحمدسثخصيةبسببكا،نذاك1

الثيوقراطي.الزعيمونفوذ،النينفوذ:مزدوجدنفوذ

.،ونبيهالئهاطبوا"عبارةبكثرةذلكعلىالسورتثبمد

عنقطان!صالهعدمفييسارتهفريدالالهيالأمرانكا

المؤهـخينعلىفيجب.ودملحممنكاثنهو،لهمنفذ

الالهيالأمرأنندركانناإلا.!!ذتدونينصاعواأن

شرحأوالاصياغتهفيوتوسه!وفوحأيزدادبأنيلتزم

التدابير3ليديأتي،التعليلمنضربأيكناانمعينأ

السببأونفسهالغرضن!فذلكعنوففمه.الالهية

ببدعيالتحكيهيأوالتنظييالوحيالىأدىالذي

بالتنقيحا؟وابهذاد-"لجزوأحياتأ.دقةأفىجوابأ

الحالاتمذهفيندركاننا."الرجعات"أووالتكلات

!ايةصنذابتدأظوراتمامعنيكشفالاياتسثكلإن

فيالاطنابءلاحظةأب)اغوتم!ن،ءكةفيالتبشير

.ةرالو(؟)
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علىالعثوريندرولا.بقافيةالمقفلالأسلوبو"دات

يتيحمما،صطراعثمرازفيأوأسطرعشرةفي1يات

تقبللاالتيالشرعيةالأحكامببعضعناءدونالتوسع

أخرىجهةمنونجد.اقصرايقا!4أشكالفيا)!همياغة

منتوسيعاتفان،المدنيةالسورأسلوبفيءرب!تنوعأ

المقاطعجانبالىتوبور،اليهأشرناقدالذيالنوع

؟ستدعيالذيالشيء،والانفعالبالثملالمليئةالعديدة

هـنأكانوسواء.فباقصيرة7ياتاشممالمجددا

فإن،المعالجةالمواضيعناحيةمنأمالأس!وبناحية

دائمأاؤصالأالعمومعلىتشهدا،دت"فيالمتلقاةالمنزلات

عنمنفصلغيردعوةمضطلمباتهمعدائبأوانسجامأ

الواقع.

علىالمدنيالتبثيرفترةخلالنعثرأنا)طبييومن

4!مفيعولجتاليالموضوعاتمنبهبأصلاعدد

بديد،منر!ظ-ا)صابقينالأنبياهقصصةإن،سابقأ

إلا،لالشركينالتهديداوللؤمنينالتحذيريظهركذلك

ابديدةاظروفافيمحمدتلقا.الذيالوحيأننتبينا:زإ

الأفضليةيعطيالظروفذه5اممارتهاالتيالمعضلاتم!!أو

الجارية.بأحداثهاقربأأكثر،أ،رىلموضوعات

الموضوعاتهذهالفهولى!نالأقصىاطدنلةىول!
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التيالحوافزبحسبنجمعهاأنطبيعيالنايبدوالحصبة

إليها.دءت

السياسيةبالحياةالمتعلقةالموضوعاتذكر-يردماكثيرا

القر7نأتإلا.المسلحوالنزاعالديبلاوماسيةوا،ساثل

لا،العتيقالعهدفيالمحفوظةالتاريخيةال!كتببخلاف

مقتصربعدفيأوالتاريخيتسلسهابحسبالوقانعيعرض

ءمدفينقلهاالقيا)وحيمترلات31.اطوادثسردعلى

فقراتعلىإلاداثمأتحتويلاالأفكارمنالمسقهـذا

ماوهذا.وعظيهضمونذاتتوسيعاتعلىأوتليحية

عددنحوتغذيتهالأنفسناداثمأنجيزالتيالشكوكيعلل

باسترارالمفسرونفيهايلتمسالتيالشروحاتمنكبير

وفي.مقدرةءهاتعلىتحتوينيةقر1ومضاتايجاد

سوىالتليحاتهذهليستاحتمالأالفرضياتأكثر

والستينالرابعةالايةففي.عاممرمىذاتملاحظات

."الانفال"سورةمن

منآبعكأومناللهحسئكالةبمطأيهاأيا

كانإذاماتقريرالىالتفالسيرفوصل11ا!لؤ!ين

وقعةفيالمقاتلينشلأو،عرالقادمالخليفةبهايقصد

حدثالىا)"ييحيةالعبارةاستنادحالفيوحتى8بدر"

فإننا،مثهمحمدسيرةفيظروفهمعومرويموصوف
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يقاباثاوماالقرانيةا)تاليحيةالفقرةانقللثعنلاحظ

نا.واحدصميدعلىرلمتقيانلاا)سير!القصصفي

لااتء.ا)باطنتطهيرالىرفباتبمىفيا)قراالنص

التصويريةبالتفاصيليعبأولا،ا)تاريحصيل!سبالةيكترث

صدراA-وتعليمأيظلبل،والنوادراللغومنواكوابع

فيااؤمصن"طبيتتةصدالقاليبة4الوصصان.للتأكلل

ء!بانه.فيوالزائغالأصمالكافرخزيتقصدكا،14انه

لههصردأيهنيخلولمحمدبهأو"يهاالذيالةصان

الئه،منهبةالةصران،التاريخيةالم!طياتفيللوقائع

ابيشكانواذا.ا،لائ!كةر-وسطالا4-بيظفروا

ادخره!دمابسببفذللثالهزيمة!ثركفيقدالاسلاهـي

الذفيوالحلوقينالأتقياءالرجالءنصهملبهفيالجيشهذا

الادراكهذاانغيرالالهيةالعنايةنصرةيستحقونكانوا

أنيجبلا،البثرأعالفيوتدخلهاالالهيةالعنايةلدور

:هوميروس4ملحهفي،الالهةهت*هلالذيبالدوريذكرنا

بعظمته،جديرغيرذللثلأن،المعاركفييشتركلافالئه

اعدا!معلىالنمريبلغونلاوا،ؤصنوناختيارهربانه

ماكلالىنتنبههنا.والايمانالحقأصحابم!ألإلا

يسضخرجوهان،القدريةاذص،ر!وامتزلةالالتكلينن!مأ

الانانبقدرةالقاثلنظررتهملدممالمفهومهذافيمابعدمن

أف!له.نجلقعلى
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ماأي،م622-620سنةقبلمامتذرأينالقد

قدابراهيممنالقرآنموففان،المديتةالىالهجرةقبل

يكن!و.واليهوديةالفتيالالسلامبينممكنبتقاربذن7

تقويأنإلاةك!مل4المنافالمدينةفيالنياقامةشأنمن

نزلتمهمةنصوصالجهودهذهتؤكدولقد.الميلهذا

هـوضوععلىنتكلمأتإذنؤممكننا،الاودةتلكفي

البقرةسورةفينفرأفإدا.ا)جمهوديالاسلاميللتعا؟ش

:!4؟-40):التاليةالايات

أنعمتاأتمطي*!نأذعزواإسرالملائياا

.ؤارهفونوإيايإ*دكنمأوفبعبمدكطفووأوعلبفبم

تكونواولا5*نملمافصذقأأنزلت؟امنوا2و

وإداىتلبلاثمنا!ب!ياقيتشئرواولابهكافرأولا

.ائقونفا

النصلناحفظهالذيالميثاقمعيتطابقاإوقفهذا

هذهالتوفيق4سياستكرستحيث"عدسيرة3"في

الاحتكاكاتبعدهاابتدأت،ذلكعلىعىخةوانقفمت،شرعيأ

المص!ففينجدماوكثيرا.والمسليناليهودبينالأولى

،148)!ساء)للؤء:!نا،وجهدو!ي)ا!معلىردودا
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ا"تدتولقد.(22-2؟-والمجادلة،63-62الماندة

ئيليا!مرامنةعثيرترج!معا،فشيئأشيئالمعارضةا

قليلعاهـقدراكانقموةأشدمصيراوان،المدينة

النيعلىتمردوانفطر-الذيئقنبيلأأبنيمي،لقبيلكاخرى

علىحرضهمقدوكان.المدينةفاليخيل!الىفطردوا

.مال"الاالىرياءانضتعربيةزهـ!ةولمالمناةقونالعصيان

بالطري!ةالوقائعهذه(7-؟)اكسسورةوتعرض

الذيا)فيءقساماةةحة!بمنوهة،نعرفهاالتيالضلمبحية

المدنيينا)مهودانشةاقتمقدوكان.نضيربنيعلىفرض

ذلكوانتهى،ا)وقتذلكصنابتداءالمؤمفةالأمةءن

الذفي!-رنترم،منمم!لثةدنيرةبإبادةالانشقاق

."الحند)ق"حربفيالمكيينالمشركينمعتواطأواقدكانوا

،(26الاحزاب)المأس،ةتلكصدىالقر7نيحملايضأوهنا

كرددلليهودشبب،السياسيالانةطاعهذاالىيضاف

؟جملغالقر6نفإن،والاجتماعيالدينيالصعيدفيعلىمرارا

ويؤنبهم((6لأ-؟59النساءسورة)الرباتماطيهمعن

فيهالمقاطعبضإمانيوقلبهمالقديمللعهدلش!ريفهم

الاخصعلىينددانهكا(46والنساء،79-75البقرة)

فياجدادمبضلالضلاالميلحقحيثالمديتةفيبموقفهم

.(؟8،-؟8؟!!انل1و93البقرة)الغابرةالعصور

عنالكلامعديتركانفا،الالصتنتاجسبيلوعلى

العربيالمفهومتحدليدتحسينالىيسمىحتىاسرائيل

va
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التوراتيالبطركهذادورعلىيلحفالقر7ن.للابراهيمية

-؟25البقرة)الببدةالماضيفيالكعبةعبادةتأسيسفي

أورشليممحلالحينذلكمنذمكةحلتوقد(؟27

فيالمباغتةوإن.المفروفة!لاكلمرفيالمصلينقبلةلتكون

قصدمامقدارر!ظز،ذلكعنالمسليننجيالىالايحاء

-؟42البقرة)(1)اكفوسعلىتأثيرمنالانقلاببهذا

.(؟53

فيالمسيحيةالطوائفمنالفتيالاسلامءوقفان

حلهاظلمعضلةأيفمأكونقدالعربيةالجزيرةجتوب

الوحيدةي5الطوائفوهذ..ريصث!بتلافيالضنوعممثديد

مرسلةفخلال.معهامتواصلمةعلاقاتعلىءمدبقيالتي

نإ،واضحةبطريقةالموضوعهذابط،أولىتبشيرية

النقالهصمنامبرةمانلأأي،حنيفاابراهيمعرضالقران(2)

.والتلودالتهويدمنهاجبهألصقهاالتي

عنهيقولكاخام!ةرلةولهالعصمةمنبورمحاط3نوالقر

احاصبوولدهابراهيمترضالاياتانوحيث.بسهالمؤلف
الوحيبمدوايى،وحيذا5عنفالشحدث،مكةبيتبؤسسان

؟924عاممنذزعممرجليوتاليهوديالمستثرقلكن.لقولمجال

قىد:حيثبجديدالمؤلفيأت!وابإبراهيمالمسهمينألعمقعداان

نقمه.هذاءن

لمق(لمها)
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شكلا.آنذاكموجودايكناعيسىلأنصارعداءأي

مورةفيخاصة،مرارافىجبتقدالتثليثعقيدةان

:(؟71)انساءا

ت!ولواولادينئمنيتغلوالاا)عتابأفلياا

رسوذمريمنجئماعيسىالمسيغ141الحقإلاالثهعن

بالثهف!منوامنهوروخمزيمإلىألقاهاوكالتهالثه

اللهانمالمخيرإنتهوا.ثلاثةتقوئواولاورسله

نيا!ءلهولدلهيكونأنسهبمرانهد"اوإله

.ا!ي3وبالثهوكفىالأرضفيماوماالسماوات

سورةمنأخرىفقرةفيتصاغأكيدةاستمالةأنالأإ

:(83-82)ئدة101

اليهود1كلئواللذينعداوةالتاساشذ)تجدنا

لفذينمودةأفرئهنموكجدنأشهركواوالذين

قسيسين3هةبأنذلكنصارىإناقالواالذين1منوا

ماسمغواوإذا.يممنتكبروتلاوأضفنمفبا،أور
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الذمعهنتفيف!أغينفمترىآلرسولإلمطأترل

5خفاكتننا1مئارفنانو)وقيآلحقمنعرفواصفا

.االشاهدفي

نأوإحسانهمب!يما!ميستطيعونالمسيحيينالرمبانان)1+:

(27والحديد85والمائدة59البقرة)الجنةثوابينالوا

شجبالىوتنتهيتتغيرلماكلجشيرلهجةرالأكيد،ءان

العا!مقاوصاتبأولىمحمدشمربعدءاالاالمسيحية

تساوىحينئذ،هـؤتةصقوطيوموفاصة،(11البيزنطي

ابيفيجعفرباحمفتحدث،ةللحدثالملينبمضهاجر(؟)

ا)رربن.رجالوبضالنجاثيضمبمجلسطالب

،الميونوفاضتالقلربفوجلت،1نالقرمناياتجهةرتلا

خممالذفيوالرهبانوالقسيسينالنجالهئيقاصدة،هذاالآياتوسحلت

كراجم1نالهرترجموااللهصينلكن؟حصلا)ذيهذا.ا!لسهذا

هذهنزولسببف!خهم-المؤفهقالكا-بالثوائبمثحونة

فدليتغلما)نصاركطءلىبثنيمحمدكان:يقولوتوأخذواالآيات

مؤتةفيأصحابهانكفأحين2خرطريقفيمارلكنه،اكسكين

نيعليهن!ءرواحينصيرهل+دعلكنهاليهودكليثنيكانكا

.الأحزابموقعة

؟فلانعلىالفورءاوفلانعلىز!طايملكلامحمداانإلا

وباربثوعسيموتوجدهصرريجداني!فينبوةزاعمكاتوالا

ا)منهـي.والاسودوصيلة

)المعلق(
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:واحدةلعنةفيا)يهودمعاإصيحانصار

حتىألئصارىولاآليهودعنكترصىن)وأ

ولثناودىهوالله!دىانفلمفتهمتتبع

لكماآلعلممن-جاءكالذيبةدأهواءهنماقي*ت

كونواوتالوا)؟(.نصيرولاولمكامنألثهمن

حنيفأإبراهيممفةبلقل+دوانصارىأؤهـودا

(2).اثناكر3هنكانوفا

السنتينجأالمكيينالمثصركين4وبفيمحمدسيامةان

تذكرناتبشيريةهوضوعاتاستوحتةررم632و622

.للهجرةالسابقتينالفترتينخلالالممالجةبالموفوعاتجيدا

الواعظ"التمجماك!بةوهناكهناتشلاقىالمدنيةالسورففي

البقرة)بالمشركينوالتنديد(،3اطج)"الصحراءفى

بالحابالخذكيركذلك(6والتغابئ،؟؟6النساء،96

ثم(ومحمد،56النساء)الأعالبحسبوالجزاءالأخير

.الكتابأهل(1)

.935،؟20كاالبقرةت(2)
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الالهيةوالقدرةاللهو"داؤمةعلىد-دجمنالتأكاصد

جهةمنتتفمنلاالموضوءاتo.!Aاعادةان،المطلقة

الوضعالىر"وعودون،فيهاتنويعلاكردداتأخرى

الى(غالبيميلمضلاالجنةاوج!نموصفانبل،الراهن

مف!ددة،أخرىمواضعوفي.(57النساء)إزالاي

.للظروفجديدةبوانبتتناولالهحسعلىاللجاجةفإن

القادمةبالعصورالمنذربمظهرمثلأرطهريهد!محمداان

المكيةالاوليغارشيةتتب!نليحن،سلالوقتوإن،فقط

امتداءفيالاسراععليها؟ليلمصلمحتهاواضحأأم!ةتان

صهيمر:

ميراثولئهألئهسهيلفياو*ةنتالأائمماأو

ت.أنةقمنمةنميتتويلاوالارضال!ئماوات

الذ!مندرجةأعظمأولئكآلوقاتح4)آقبل

الحسنىأدلهوعدكلأوقاتلوابعدمنأنفقوا

(9)اصبيزتعمأونبماوالثه

لتاريخزمنيتتابععلىالعثورنتوقعالاا)طبيميوءن

وجهفيالمسلحباكضالالمتعلقةالموفوعاتفيالوقائع

.؟."الحديدت(؟)
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قلناكايقعمحهدنقلهالذيالوحيإن،المكيينالمشركين

عناصرنجمعأنالسهلن!ورلكن.!تا"سيدعلى

والبثصرالثهبينالموجودةاملاقةاءنتعبرالتيالموضوعات

الثه،4رينفردالذيالتعاليإن.كافرينأمكانوامؤمنين

هرت!زغيرورعكلأوالقلبمنلاتنبعصلاةكلييئس

ولكنهعاديشيءهوالالهيالتدخلإن.اطوفعلى

يمكنانوالثباتوحدهفا"يمان،الاطلاقعلىيستوجبلا

اؤمنيناهؤلاءعلىفيجب،منهتفادةالاصمنالمؤمنين

عليهم!حالذي،القديرللعليش!كران!ميظهرواأن

محددةالطمأنينيةالحالةهـذهإن.يستحقونمابحسب

عران(ل2)لهصورةمنمةطعفي،مثلأوافبقدر

"بدرمعركتيمناستخرابءيمكنتمليمعلىيحتوي

المشركينفبخصوص،(؟27-؟21!رانلآ)،وأحد

تإ،فيهاهوادةلاحربأعليهمالئهيفرضلاالمكيين

عد:لأعداءأيضأهناكركقدخيارالاتمنسثيئأ

مافنميغفريت!تهواإنكفروا)أذيناقل

.(()الينالأؤ4سةضت5ؤقذيغودواوإنسلفؤذ

.83*لانفالاء(؟)
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واجب:ادفالجمهؤلاءيس!سلم!وإن

الذيئمحونوذتنةتكونلاحتىاوواتلوهم

وإدقبصيريغ!يونبماالثهفإنؤا7انةذإندثهكله

نةموألمؤلىنح،مؤلاكنماللهأنناعلم!واتوئوا

.(1)ا)تمهيزا

بهرقومالذيألدوريتكللالأحداثهذهجميعففي

الثهانالىبلالرجلعبقررالىفقطكردلابهيبة،!د

الحاصةللتليحاتوان.إليهويو،يويدعهيوجههزفسه

.(20و10الفشح)القبيلهذامن4!ا،الحديب!4،ر!هماح

أشدلنايضدو،لمحمدالذيالرفيعالمقاممذاان

الداخلية.اياالقفتعالجالتيالموضوعاتفيأيضأابروض

استحضاراوأكثروضوحأأثدهي،هتلمالمتلقاةفالمترلات

نإ.اليوميةبالحياةالاتصالالوثيقةوللامورللتفصيلات

يكونالتيالحساسةادانليتفحصأنالاسلاممؤسىعلى

ام!ولا،ن"الأتأفرادبينالقائمةالعلاقاتفيأميةلحلها

يجزمأنالأء4هذهلزعيميتيحبهالمرتبطةالسلطةبفضل

(N)40-39*الانفالتر.
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سورةمنطويلأهـةطعأوإن.ؤلمطعبثكلالأمورفي

الجازمة:اللهجةهذهتمامأاخارظهر(26-؟؟)النور

بزوجتهعدثقةزعزعةعلىالناسمنعصبةتعاهدتلقد

فيالايثطباهزي!ميأنالظروفلأحدوكان،عالشةالمفضل

المحيطهذافيتهجمأيلكنما.الشابةالزوجةأمانة

نأدونر؟يكن!عدزوجاتإحدىعلىالمدني

ينبغيفكان،الجاعيةالحياةعلىخطيرةنتائجلهيكون

التيالشبهةمنالأعلىالوحيطريقعن4عائثتبرأأن

تحظىأنينبغيكانذاقالوقتوفي.شرفهامنتنال

لي،4شرءبص!بقةباءببارهاأ!متم،بكاولالحالةهذه

حياةانالبدجممامن.اليثلةالقفهمايانيالبتيستطاع

ءلمتصل4أخرىصهوباتأب)اغتثيرانعنتتوقفأىدحريم

ا)!فيرةاولسيحسابيسبأتفوجب1،بالظروف

ووجب(13)تحريم)النيلأسرارالنساءإفشاءعنالناتجة

نأدونالزوجيةالحياةمتطلباتمعالابتغاءيتوافقان

الاعتراضاتاو4الك!بعلىحافزللفيرةيكون

يكثرأنعدعلىحرمفقدثمومن.(؟هالاحزاب)

التيالحالةوفي(52الاحزاب)خليلاتأونسائهمن

ابنهزوجةمنزواجهوهي،النيخصرأقلقتا!اتبدو

الحلويمليالهدوءليعيدالوحييتدخل،زينب،بالتبني
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-36الاحزاب)(؟)ا،ساهلمنث!ابهمالكلالمناسب

سعناهالفترةهـذهمنزلاتفينجدأنيتدرولا.(38

الايةولعل،النساء4لياتحديدمنهاليةصدلموفوعات

تنطوي4رفرقالمدوخةرمىالماسوني-اليهوديسبامحفل(؟)

عرعهدءخذهذهفأخذت،الأحباركعبفيعامةرم!تلاعلى

علي.15وهددكراهر.ذحف،وا)واقعيتفقلابماالاياتعلىتعلق

التعاليق.تلكصنموروثبزينبزيدزواجقصةعلىالتلميقولعل

منالوزنخفيفووتناقل،كالواقديالمؤلفين!يانبعضتبناهولقد

.بالثوا:بمثحورةتراجمن2القرمترجووردده،الفسرين

افهرسولنساءبمضيدءو،المزلفهوشخصأفكلمرةولاول

الأحزابسورةأوانلتفيريراجعالقارىهليت،"خليلات!ير

16يات."ذهحولالمنارماحبكتبماويرى،الجوامربتفسير

ا،وضوع:هذاحولالملمأهلقالماوخلامة

عليهضى8ؤ،التبنييرونالامممن!وا!العربكان-1

الايات.بهذهالاملا!

!طب،كبني،الوزفالحفيفةالقبائلتصاهرلاقريشكانت-2

زيدبزواجالمنجهيةهذهءلىالاسلامفقضى،حارثةبنزيدقبيلة

المطلب.عبدبنتعاتكةبنتبزينبالكل!

تطبيقضحيةذمبتإذ،ا)زواجبهذازفيبشورجرح-3

امهاتأصهاءلعانمةبضمهاوأمرجرحهاالههفضمد،القانودط

ا،ؤمنين.

المعلق()
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اصدد،اهذافيالنموذجية

:الأحزابسورة

منوالخسونالتاسعةالايةهي

!ا"ذوبناتكولأزواجكتلالةيأ!يماأيا

نأى"دأذلكجيلملأب+ثنن5علنمنددنينألمؤمنين

.ا+مأرورا4ءالثهن13وثؤذفيؤلاث*رؤت

أنهاتبدوالديخبالزعيمبوضعالمرتبطةالمسؤولياتان

فيالدعوةخلال!دنشاطمن،كبيرا5قسط(امتصت

أترىطوائفمعالعلاقاتأم!ر!االتيفالمشاكل.اادينة

المكية،الوثنيةمعا)صراعأم!رهايق)او،يفد"ول!امن

عداءيسببهاكانا)قيالمشاكلمعباستمرارتتلإلهىكانت

د"أان.البدوقبائلعلىالمعتمدةالمدنيةالعناصربعض

هذهمنزلاتفيوسوا!سوكأنهللظهوريعودالموضوعات

صاحبذلكمعهخ!لوالعددقليلبحزبيتعلق،الةترة
هذهالقرآنأطلقوقد.المنافقينحزبانه:نفوذ

ا-ذفيواازدراءاوداستخفافيفد!ملاعلىا"سهيةا

مطامح!مكلمالحدمدينتهمفيعدنزولتعارض

قضيو،الحتدقوقعةوهدمكاثدموهنتوقد.ةيمه!ضشلا

القر6نفيا!لقاطعليصضأنإلا.عصبتهمعلىالنهايةفي

د،حجتفعايقالمنافة!نئرلاء5دسارسكانتملناتبفي
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؟1الحثمر-13الحديد،9البقرة)اطةجقيينالمؤمنين

كزالمااجواءفييعالجالموضوعانعلى.(4والمنافقون

ءضة.عربيةاجواء

الانذالالمعارضينؤلاه5يممأنمثلأإيفظفالوحي

-؟،والحشر،167-؟56عرانل3)والتخاذلبابين

النساء)ميرالمسبمذابالتهديدكاذالمثفاثموقد(؟5

.(95-73-66-55-49والتوبة45-40؟38

جديرموممرةمنأفىشعرقد!دأانسثكلا

المهتديئتكبراو"ؤالفةعندي"ديانالمؤمنينأمةبزعيم

البدوية.الحياةسثظففيمنفمسينزالواماالذفي،الجدد

الديموقراطية4ا)!همبتعنيقحولأندونبذلكشعراةد

منافىفييتمملالموفوعوهذا،العامالجوفرضهاالتي

يوجد.أخل،صورةالقرآنيملمهالذيبالأدبموضع

يوميةمشاهدإن:الحب!اتسورةفيذلكعلىالشاهد

فكرةعنديرتنظيمأاستدعتقد،بتكرارهامزعجة

المرتبية:مفهومهيالبدوعا!فيمجهولة

فؤق"تنماعواترفغوالامنوا1آلذينأيهاياا

بعصنمكجهربالقوللهتجهرواولاألتبمطعهؤت

نإ.،ثمرونلاوأ.نتمأعالنمتحبطأنىص*بل
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أولئكألثهرئسولعندأصواتهنميةضوتالذفي

وأجزمغةرةالملذقوىفربهمالثةأفتحنالذفي

ألحجرات9راءتثاذو؟كاأذينإنعظيمو.

تخرجصىعبرواأئمنمولو.يعةلمونلا!ر!غأ

.(9)ارحيمءفوروألثهلهمخيرأل!انإليهم

المدينةفيالتيوقراطيةالدولةشعرتماوسرءان

وأمدها.الدولمنغيرماشأن،دعايتهاتنظيمالىبالحاجة

فيكرددد-ة!داانويبدو.بوساثلالقبليا)خظام

بجدارةيتغنوايالمقرظيناستخداماضرورةلامفالاس

(227-224)الشعراءسورةوفي.ومجدهاالفتيةالامة

بالشعراه:لهمردلاتنديدانصادف

نيأكمترالم.آلغاوونقيب!موالمفمرا!ا

.ايفعلونلاماوءولونمن!نأوءيهيهونوادكل

الحمذا5علىيعفب،متأخرا"وحيألكن

قرت4اه!ذا.الاسلاملمدا"يالمكانويخليالتنديدي

.ه-2"اتجرط1(؟)
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الشاءرألفها1)تن،الدنيويالطابعذاتالغنائيةالقصائد

المكيين.أوالبدوسثعراءعلىردا،8،بتبئحسانالمشهور

مشاهطفيالمناظراتهذه"النيسيرة"لناوتروي

هـذافيا)وحيانالبيانعنوغني.واضحةمتماسكة

بماللتذكيرنفاالأكثرالاداةليكون،غيرهفيكاالمجال

تا.ا،ؤمنينوكافةمؤسمهكلالجدددالدفياليهيرمز

الرجاءءلىوتأكيدات،والمقاو!4الصبرالىزداءات

المدنيةالمنزلاتفيءدىأيالىشتىمناسباتفيتظهر

وطانةته.عدنفسيشغل،الانذلكووساوسالواقعكان

تجط،ماديةءشاكلالانشغالاتهذهالىانضمتوؤد

والحاية،لا-)امنالمحردفيالمؤيخابعضيلملةتتعلق

المعقدةبالمسألةبالاحرىاوالصكريةا)مملياتوبتموليل

صيغةعلىنعثرأيضأا-ته.ا)تائمتةسيمأهمارهاإقيا

التيللتدابيرشكولاالأساسيةالميزةهي(؟)براغاقية

الوحي.وطرقتتحدد

1،ح!كلات،المدنيةالسورفينجدأنالطجميعيومن

والمراتب،جديدبهظامالقبليالنظاماستبدالطرحهاالتي

ليتالحقيقةاتيرىمذهب،ا)*واقبيةاوالبراغاتية(1)

عواقبها.اونجاحهاببيتمالامورتقييموان.عليةبلكلطلقة

1،ترجم()
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عرانل229،6البقرة)الجنسينبينوالتفاوتالاجتماعية

قدكا.(79والنحل،؟65الانعام،34النساء،35

ا؟فسيةوادرماتبا)صبادةمتطةةتحددداتأيفهمأطرحتها

كالجهاد.الكفايةفرائضوبعضوالاخلاقالغذائيةاو

الىالاسلاءجةالشريصةاخراجدءاحدأيالىوسنرى

اإدنية.للمترلاتواسعاةءممال

ثم

A
،

بهلد..+!ط"!اك+ءب

،---

صطئب!ق

ثعتلىين
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لراجالمفئلا

لةإكالؤإيحصوعلو!كرالواا

//

مناكثروخلال،فتهووفيأصلبحمالقرآنلزملقد

وداانه\\ءقدسكتابكلمصير4يدركاان،سنةألف

اكثر،اللهعندمنمباشرةنزلترسالةباءتبارهلالسالين

عظيم.بفحوىحافهتشريعأآخرمقدسكتابايمن

تسامتقد،ظهورهلدىبهاقوبلالتيالهجماتوان

مبرراتهءنالزمنمعيبحثذ،أالذيالاجلالبذلك

اللاهوتية.

ل*،وغذت،عدبلغهاالتيالمنزلاتفبررتلقد

واجتماعية،سياسيةانقلاباتالزمنمنقرونثلاثة

تسمىودينيأءلمحيأونظرا،4واخلافةمحريةوتطورات

ا)واقمةهذه.،..*القرآنيةبالواقعة"التس!لبابءنكلها

قياسيصعبالاختلافشديدةعناصرتداصلتمثلنيةالقر1

تكويئانساكولةه.عقهبكلالتعقيدمنفيهاما
http://www.al-maktabeh.com



علنفسها)وقتفييظهرحيثالحركةهذهفيالمصحف

السياسيةللقتغعياتنتيجةكانبأنهذلك،ومعلولأأولى

يقينياتالىوتوقأللاطلاعحبأبالمقابلأمماروقد،والدينية

.القرآنمو!ماأساسأكانتوايضاحات

التمدنأصبحالذيالجاعيالبناء5!ذاانشكلا

نيةالقر7الواقعةءلىقياء4فيزيرت!لاذلكبعدالاسلامي

هذهان،الأقلءلىالقولنسةطيعانناإلا.وحدها

بعضفيهوطبعت،ا)خمدنذلككيةتقدالواقعة

تجملء!ونتهكانتاطارالهوصاغت،اطاصةالنزعات

العالمعرفد-ةل.متناسبةكاناتوالا"فاتالت!"يمع

يستخدموان،الماضيعننورثهبمايتةظانالاسلا!يى

."وصيرورته"4خاصلغاياتذلك

أردنا،إذااللغويالواتعلوعيأواللغةلدراسة/كان

الذيالدوروكان.التمدنذلكفيدائمةرلهيسيةأمية

القبلي،العربيةالجزيرةمجتمعفيوالحطباءالشعراءاتخذه

زتصلعددعوةكاؤت.ب)الي)اوبذلكآالالتزايخلق

تولهيهاالتيبالمكانةوذلكالاسلافمنمستمدبمفهومإذن

)ضرورةاوجبتقدالدعوةتلكلكن.الكالةلفإلية

وبينةي!الاالفكرةبينتربطا)قمااملاقاتااكتشاف

/(ي"واابواسطةاتخذ!االتيالصيفة

9؟
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فيالتبمامثيربدايةتذةين؟رقلاالمقاطع!نكاحيراان

أساسية:قضيةالىمودصعة

الثهعنصادرةعدتلقاهاالتيالتبليغاتانوهي

يكون،محفوظلوحفيثهتهافرركانالئهوان،ذاته

هواضعوفي(85البروج)مص"فنالنصوصحاويأنموذجأ

تلقاهمااقياالاولىوهيالتبليغاتهذهانيرداخرى

؟13)طهلفتهمهيساميةمبينةبلغةبلفتهمقدالعرب

ءت؟أو.!مد؟لفبةالمقصودكانفهل(195هراءوالث

المقصودكانأم؟مكةفيالمحكيةادلميةاللهجة،جيله

المحليةالاثجاتجازبالىفتعمل،عاميةشهرية4!ل

،تىالعرريةالجزيرة!ثرقيءنالبدوقبا؟لءخدادكية

انهإلا،مستحيلالسؤالذا5ءنالاجابةان؟الحجاز

وعالاءالمؤولينعلىانطرحقديكونأنا!ملمن

دامما:بالقياسعنهفأجابوا،الثامنالقرنمنذاكلاما

بلغةإلاالو،ييتلقىأن؟ستطعإف!نهم!كيأ،عد

كانفالمصحف.قريشبلت-4أي،ادلميةرأمهمسقط

لأنهاالأخر!اللغاتأمهمفىتيجةبالتكانتالتياللغةبهذه

.الجديدةاهت!ررث!انيةالافبهاليبلغالذاخضارهاالتي4اللط

منالاستدلالهذايةصحههاعلىنلحأن3،1وليس

أخذهيجبماان،اللنويا)صععيدعلىللاعتراضمجال

شبهفيءفهوملغوينموذجة!!فانهوالاعضبار"في
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القرننهايةمنذلاهوتيأت،رطقدكاثاالعربيةابزيرة

متمثلأالوقتذلكفيالتموذجهـتااعتل!وقد.المامن

بالنتيبة."كل،معأوالةر7نالعاميةا)مثصعريةاللغةمنو+كل"

ويدونينقلإالقرانبأنريك!فتلاالىيؤدي!ثيءكلان

ةيرع!ثم)االلغةمنقريبةبلغةبل،بمكةالحاصةباللهجة

،قرونذ-تمللسحركلغةقبلتقدت;كاالتي،العاءمة

الوحيفياستعمالهابسببدينية)فةرتبةالىورتت

كانتالتيالضحفظاتتسقطالجانبهـذامن.القراني

منيرث!لارؤيةلدىتكتمهاانا)ورعةا):فوصتستطيع

للجزيرةالشعريةللام!رص!فوهأتقديرايكنونالمعاهسفي

5-ذاإمكاناتتثبيتتم،أيف(وبهذا.الوثنيةالمربية

القديمالشعرلغةفيهتفيزن!تأالذي،اللغويالنموذج

اللغويالنموذجهذافإنالأ!!كانوأيأ.1نالقرلغةءن

منذ4الثساستخدمتهماكلبةوقس!ريةكأداةيتحدد

النظ!امتطاعالتيالاستتتاجاتجميعندركونحن،البدء

011المسالةهذهمنيستضرجهااناللاهوتي

ءوضوعأطبيعيبشكلاللغوفيالعربئموذجءداهكذا

اليبالوسائلالتفكيرثخموكان"ينفي،بذاتهللدراسة"

لغنىوف!هناتعمقنافي،،داطأادقةالزيادةاستردامهابب

مذادراسةعلىافصرناوإذا.اللامتناميةي"الاالرسالة

كان"دأيالىنقدرإنناة،اجهزقفياللفويالنهوذج
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منذ،!عراقفيطبيعيأوالن!واعدةازمثاءعلىالاقبال

ا،النحويةا)قواعدء-ذهانإلا.الثامناقرنا!طلع

جوانبتتضاولابحاثعلىالاعتماددونتتكونأنيمكنها

المصحف.منأخرى

تدريجي.بشكلظهرتدضروريأأولأأمراان

اد،ديب!الةرنكأايةفيالهرباستعهلمهاا)قيال!كتابةكانت

الكتاباتجميعفيالحالهوكاناقم!أ،خطيأتصويرا

الصامتالرسمسوىتدونا)+كتابةتلكتكنلم.السامية

الثلاثة:الممدودةالعلأحرفالىبالاضافة،الكلةمن

أيةتقتضيزكن!و()يوالياء)و(والواو)آ(الألف

الاشاراتبعضولا"تىالقصيرةالحركاتعلىتدلةر،ىفإ

الاعرابحالاتقىددتمييزكوسائلالمعتبرةالاملائية

وصيغمفعوليننصبأوالتوكيدحالةفيالفعلوءدلول

الحطي3للريعطيماكلوبالحلاصة،والمجهولالمفدي

!طها.الجلالىبالنسبةالكاملومعناهحيويتهالصامت

الخطهذاانهـنالناشئةا)صوبةزيادةعلىفضه

ثلاثةاخدويئواحدةإشارةإلايستعملا،الناقص

صامتةحروفخمسةأوأربعةالمراتوبعض،حروف

.ت.ن.ي:الأصواتلجيع)كانكأتلفنطقذات

(!أودأوب:هكذاتكتبواحدةعلامةب.ث

الجهازهذاعنالناتجةوالغوامضالصعوباتندركبذلك
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هذهسترقدالقرانيالنصاستظهارانشكلا1:اططي

اليهوضمالاسلامياالماتولهمصحمابقدرانهإلا،التواقص

بنصللتنبؤمهيأةغيرعناصرأي،عربيةغيرعناصر

لنسخالمستمملالكتابية4الطريةةإن،وكلجئتهالمصحف

رهيب.نقصءتثباكلالعدمتشكوكانتالمصاحف

تمالذيالتعديلمتذانهما"دالىنتصورانويمكننا

أدنحلتقد،العراقفيمروانفيالملكعبدخلافةتحت

حركاتتدوينان.مهمةئصيناتالحطيالجهازعلى

التخوفكلالا!طلا،،تبعضإدخالوخاعةالاعراب

افتلفةالمدلولاتذاتالصامتةفر،الالايضاحالشدد

أولأتقدمأش!كلقد..\الخ.ث.ت.ب)امثل

التاليالقرنو%لال.الثامنالقرنبنهايةتحددانهيظهر

علىتساعدالتيالملاماتمنمجوعةاستعمالوتمممتحدد

وألهشياء،عليهالصوتيةالدقةواضافةالصاهتالرلهممانعاش

فيءمناهاثمومن،الكاملؤطةلهاللكلةتعطيأخرى

اسلوبفشيئأشيئأأهلا)ماسعالقرننهايةوحوالي.الجل

لمقدمأأكثرتذكاريتقليدعنورثالذيالكوفيالحط

نية،القر1افطوطاتفيا)محهنوتيةالمحافظةعانتهوالذي

وصيعة،عاديةكتابةتماء!عليهتقضياندونءلوولت

المستحيلومن.رفيعةفنيةولهاءيزةمستديرل!شذات

منلكن،كاملةأداةدصثكلالجديدالحطهذاانالقول

م!طلباتن-ءأجابقداططهذايكونأنالمم!ن
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فيالاسلاميالعا!فياحسواالتيالمتطلباتهيخاصة

وقيهتها.مكانشهاالثفهيةللقراءاتتحفظا!ناالوؤتذلك

العا!انهوالأمرفييقالماأفلإن.التصابة

تطلبتهما؟فضلامتلكقدعس،كاالقرنمنذالاسلامي

قدرعلىخطيأجهازا،الدقةمنالمص!فاستقراء4صر

وثيقأالاتمهمالكانمندركهنامن.ومقضضياتهوسائله

ذمثوءوبينالحطيالاعلاحبينككلنيةالقر1الواقعةفي

11.العربيةاللغةفيوا)خحوالصرفقواءد

فيللقر1نبممرفصهمانفس!مفرضواالذفيءا!لاان!ا

ثأستالئي)بغدادفيذلكوبعدوالكوفةسةالبص

الاخة!ماصيين.عنمختلفونالواقعفيدم(م76آسنة

موضوعاترتناول،أبحاثهملحاجاتتبفالالعرفةحبمكان

مشوالبصرةففي.بعضهاعنمنفصلةغ!يرولكنهامتنوعة

فيحجة(م770سنةالمتوفى)العلاءبنعرابوكان

ايضأ،سثغفهلكن،والنحوالصرفوقواعد،القراءة5

الوجوهبعضمنفكانالقديمالشعرجععلىحملهقد

منطائفةباحمهوصلتناوقد،خطبوكاتبلغويأفقيهأ

وحولالقبائلبينا)صراعحول،التارفييةشبهطياتالمه

"".القدامى4العربالجزيرةشبهثمراء

النظرياتتفتحفيأسايصيدورنية3القرللواقعةكانلقد!
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نا.وآرفيثااللغةفيالدراساتتأليفوفي،النصوية

آهـدقدالثهل!لام4محسولهسصيغةكانمارقدرالمصحف

تدعهاالتيثالوالاصصنهتمبأصولطبيعياالعراقيينالنحاة

غواءضان.فيهاالصعوبةأوجهيحدرالذيوالشواذ

استعمالبتمعاالتيالاعتقراءفيوالحيرةعديدةمقاطع

قةالدبللشرو"اتموضوعأأوجدتد!ةالناقصالحط

هـنالقريبةالفرديةالوقائعتوضيحعلىوحدهاالقادرة

بو!سافيالايجازد-4الصيمغظوركثرةوان.الشذوذ

التفسيريالمذهبخلقبعيدعلىحدالىساعدقدالقران

وا،ا)تةدير"وهو:اكصوليةالبصرةمدرسةتقدرهالذي

فيتصاغالتيوالنحوا)صرفسعناهمنالمضصراتترءم

الفقهاءءنءقتبسةمنهجيةطريقةانكا.عادرةءجمارة

علىا!فنفرفتقد،الفقميىلمذمبهمإخراجهماثناء

نا.خاصلع!شبمنهموالبصرد-!ن،العراقيينةا!خلا

4نحوداولفور-4أمورالىبالاسةة،داود،ةناقداخحاةا

ال!ركيب"اوالقياساسفمالالى،المصحفعنصادرة

منالمعر.ء4المادةالىيضمونكانوامالدمم"القياعي

اللهجاتعنمأخوذة،ثماذةاوفرديةوعباراتمفردات

الأعداد.دورفيزاللاا)ذيالأدبيا)نتاجوعنالمحلية

جميعىل-ـهمطلقأ؟مثتمل!الذيالةر7نممجمان

فيالعرافاللغةفقهاءعلىبالنتيجةطرحقدالعربيةالمفردات
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بنالحليلابتدأولما.ا)مامنالقرن4ن!ادفيمؤثرةمسألة

4صدرصمؤس"يد--أو-ءو(785صنةىفو!ملا)احمد

قدةلمإنه،...(')ء!طهاt!سالأ7دموعلم"ب!يةالبمرة

هذهاو)الاحاءهذهعددع!ناالتفتيشالىاصةدرج

هذاانلاحظوةدالحسابعلمالىباللجوء(الكالات

،والقر6نالاستعماليثبته!"تجاوزهفيصدهشالهدد

ا،ءجعيةعلىسيطرتاحصائيةطريقةأوجد4ولكه

،العادة"فكرةت3اتلقد.قرن!نافىطيلةالعربية

بثهصيءتصاغانالىالموامعندحتىالنةوسفيالكاصنة

الىالدائموبالاستخاد،المعجميينكلبففلالؤضوحمن

هذهانشلمثلا.القر7نلغةفيا!بيتذرعكانا)قيالنماذج

12)ا)صفائيالمذهبحاجاتدائمأتلين!تلماللست

الأتلعلىالحالاتمنكثيرفيتمدلكنها،العدددة

القياسية،التركيباتبمساعدةلخكشفبهنبتدىءبأساس

؟.احداثهتويالذيالتفس!يراوالقاعدة

!و،ا:ـهطرحتتدالقراءاتتمددمسالة)نعلىليلم

.31"*البقرة(9)

صحةعلىالحرصفيالافرا!طمذهب:الصفانياهـنهب(2)

اللغة.فيوالدصاطةبالوضوحالزاهبىالتمسكمذهباواللغة

المنرجم()
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للواقعءة،هضأءوقفأإلاالحقيقةفيا)قراءاتهـذهت!كن

بأنا)ةولالطتمهلءسالة4%وفي،ةدا!)ابثلالمفاطيأ

.4نفالالايع!سوانه،ةد"اوبصيغةمدونالمصحف

فىل،وطراو!اصتطابا!افرضتقدالتلاوةانوالواقع

قدلفظيصهيارصنقريباالغوياارقكانءثماقارى

ادخالعنا)ةخليحببطلم،الاتفاقمنبفيءتحىدد

الواقعلهذا*كنكانلقد.تلاوتهفيلفظية%صوصيات

التسكفضلمواوةد،لقراءات!داوبالتفيمريهملان

استقراءفيالاخضلافبهذااواللفظيةالاختلافاتبهذه

جديرةف!كريةقوةن-ءينمالذيا"باءبدافع،النص

يكونالث!رعيةالسبعالةراءاتنظطموان.بالملاحظة

أيالىندركحينضذ،بهاالمعترفالاختلافاتهذهمجموع

فيلاةحويينقويأء-اعداالقراهاتفي-الملمهذاكانمدى

110الأبحاثبعض

اكأ1!ءئر؟،/1

فيممياريمفهومالىبشدةتميلسةالبصمدرسةكانت

ناالىكبيريورتنزعكانتكا،الهحويةالدراسات

دقيقةقواء-دالى،المألوفةغيراوقائعواالشواذتميد

مدرسةلكن.العاميةواللغةالقرآنلغةتحليلعلىكرتكز

وجم4لتبريرجمدتقد،ذلكصنالعكسعلىالكوفة

ضخمةمجعوءةفانلهذا.ةيو!نلاالوقاحفيشاذةنظر

والصياغاتالتطقمنبألهشكالتحتفظالتيالقراءاتمن
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محطأكانتالعرببةالجزيرةشبهلهجاتببعضاطاهة

بفضلأعادقدا)قراءاتبمددنظامانكا.للانظار

دراساتفيشواذتبيان،العصرعلاءيثرفالذيالتناقض

قدالبصرةمدرسةكانتحووالتالصرفوقواعداللفةفقه

\*.محاربتهفياحضدت

ازدهارعلىقويأباعثأكوكلاكل4نبالقر1الواقمة/ان

7خرمجالفيأثرهااتضحقدوالمعجميةا):مح!ويةالدراصات

علمبأتقلناإذانبالغولاادضأ.ؤماليةاكثركأثر

التيالأبحاثومن،اقرانا!نمنطلقهكانالعربيالبيان

مؤمنكلعلىمحبالذيمأالاعجازمذا،الاعجاز،5ر،!أ

يردد،عدبلغهالذيالوحيان.نفسهفيي!تثقأن

بشيءيأتواأنعلىقدرتهمفيللكافرفيتحديهءراتأربع

!هلمه:من

عبدناءلىترلنامماريبنيكنتماوإت.

ذونمنشهداء"نموأذعواءثلهمن؟ممئوليةفأتوا

.(9)اصادؤلانكهتمإنآلته

قرةليا"(1)

.،،88ءاسرلااو

،؟3دهوو،'8نسيوللثكذ،32

؟..
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نءبالخديدت!وناثاإذننيةالة!7بالرسالةويحس

*.عددعوةطوالتجددتمعجزةماوجه

وخاصة4فالقر7المترلاتاننرىا!لأس!وبآفنصجهةلمآ)

ااترلاتأي،مكةفيالتبشيربدايةالىمنهايعودما

مهروفةطرا:قالىرصلةتمت،ات!صمنهايةفيتوجدالتي

وافيالةاصخهمالان.ةديمصمتذا)ءربيةالأوساطفي

الىينتيجعلهقدالاسدبهذافيوالمسجعةالمنظومة

شه!!اوتالكهانبهاينطقكانالتيالعرافةاسلوب

ليؤكدواحجة4ءةوأ،ر،وابذلكمونالم!المعارضون

د-يط(،عرافأكانبل،الئهمنءرسلايكنإمحهداان

24-؟أ)اطاؤ!ةشيطانيطيفألهمهشاعرابللا

الصبدعلىالجسيمالاتهامكان(؟4-13نا!،دلاو

هـنالمقفىالموزونالنثرلهذابمااءترافأ،بالاجمالاللاموتي

أكل!رجماليانفعالالنثر"ذاءننشأولقد.عجيبتأثير

التيللرصالةالأدبيةالقيمةان.انفسمالاعداءعلىحتى

نأغيرن!ءحالآتجلتقد،عدعنالعربتبقغها

ن!ميكانأدبير!أكأجمل،دنيويشيءأياطهايخا

الحدثهذابالناعنب!ةيأنأبدايجبولا،تصوره

لال،الابءنالجديدةالثرب"توحيهبمايتصلالذي

ةز!ملا،تهانثم،الجاليةالقرانءيزة3!حنكأدما

لغةان.بالضادينطقلاالذيالاحءلىصتىتأثيرا
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بففلوذلكالأصيلبالشعرفىلجيمةبحقلناتظهرالقر1ن

النغموبغنى،اللفظيةلالقاطعالموممسيقيوالاحكامالتلاوة

ؤلا.ا،سبمةاوالمنظومةالقوافيواشممال،الحركاتفي

نءامصالأوأفىمتدينأالمسالينأ!شديترددلمانغرو

عهارةاحىا،قدسكتايفييرواأنفي،الدنيويات

\!.ا)!عوتيةكاناتالاه!ن4العرباللغةفيعا

جاءترسالةعلىتقوملاالتعبيرقوةبأننرىهنا

هـحونيتهتبرزمقدسكتابعلىلم41،فةط4العربباللغة

هذاءلىفهمهالاسلاميريمل-ةت)ان--أولقدعناء،دون

باللامثلية،"تدقيقولافستاقيااعرازكلةان.النحو

استفادتةد،للوضوحالحاجةبدافعاسثضةتلفظةوهـيى

الىتنتميفا)كالة.بقيهتهاالتفسير،مثعرازدواجيةمن

الاعجوبة،وممناها،مع!نرةلكالةالذينفسهالاول

الثهبمعونة-نجيبهايقومالتيالخارقة"أدقبتةسيراو

القرآنأنإلا."النبوةيدعونالذفيتحديبغيةوقدرته

ناويمكنهارضأانه،فقطوتعليمهبمحتواهممجزةلليس

علىتسمورائعةأدبيةتحفة7خرشيء!أقبليكون

عااان.التحفمنوبجلتهالانسانيةأقرتهماجميع

فئتينالىانفمواالملاؤكةعنتلاوتهحعواعندءان؟ا

الحطابفيعرالمقبلالحليفةوان،(1)الايماناحذامامس

.؟5-1"الجنرسورة(؟)
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ألهثمدمنءداقد،الجديدللدينالبدايةفيالفظالمعارض

الةر7ن.منلمقطعحاء4ءقبالدينلنصرةالمشحمسين

الشفهيناي"ةالامقدارن!ءبعدفيمااطديثوسنورد

؟10المؤمنونرتلانبهدنيالقر7صباله

العربكاالبيانعلممؤسوعخ!ةيانالطجمييمنكان

الضروريةالموادجميععلىيحتويالقرانبأن،ا)خاسعالقرنمنذ

الاسلاميةالثةإفةفيقو!رممركزلهي!ونعلم"خراج

البيانعلمان.هذاعصرناوحتىا)مصورجمبحصدىعلى

الوقتذلكفيالمراقفيتأصلالذييص!يلالارسطوطا

يةيح،-ءكلالهربيالأدبعلىقهتطببمجالفييصدق

الواقع:فيسهلةةل(س!ملاو.التجريدصصيدعلىوفء4القران

للغةكالأي!صنداما-!والئهكامالقر1نداممااذ

نكدثفأنمنأولشيهفلا،لهمثيللاالانساقة

وضهثافينجحقدارسطوكانالتينفسهاالمبادىءفيه

ته5علىالشواهدنجد.وحدهالمقلبوةعلىبالاعتماد

التيالغنيةالأدبيةالموفوعاتفي،والثاقبةالبارةدو!جلا

بين4ثلازوان.ا)ماشرالقرنمنابشداءالعراقفينمت

،الأفكارتطوربميدأيمضلمونالكمابمنالمديد

تألهرالذيالمتكلموهو(1013سنةبغدادفيالمتوفى)

بأنالقائلالرأيعلىارن!ترم!ثرحهظلالهلينيبالفكر

الاعجاز.مسالة-ء؟خفقالقر7نفيالأسلوبكال
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يرتفعاالذيءهدلدعوةالمصدقةاإهبزةهووالاعجاز

هذا.ني7القرالجلالمسقوىالىا)دنيويةاحاديثهفي

ويستطيع4العربللفصاحةالوحيدالألهرهونيالقر3الجلال

أنواعتلففيهيكتماشةواأنذلكهـنفضلأالمرب

الفنهذايظهرولا.البيانعلمتكونا)قيماراتالاش

أساسهالنظرية4كنتيجصالا،اجمالأالباقلانيمؤلففي

الجرجانىالقادرعبدويبدو.الاسلامديئدقفوقالقول
حض

مهتمأالبيانعلمعنمصضفهفي(م1078!مسخةالمتوفى)

نستشفيجعلنا4واكت.الاستعاراتبتعريفثيءكلقبل

متعلقةؤظرهفيالايصتعاراتهـذهبقيتم،باسستهرار

هـؤلفه.نهايةفيالباقلانيجمعهاالتياافاهيممنقريبةبمفاهيم

سنةدمثىفياكوفى)ا)-لمحيالعزيز؟عبدمصنفأما

الىالاسثارة"عنوانهان،تمامأمختلفألنافيبدو(1362

وملةلأوليعلنبمالقر7نفيالمحازانواعبعدفيالايجاز

الأساسفييشكلانهوالواقع،البيانعلمفيبحثعن

الحياليذهلولقد،الةر7نفيالمستعملةللاستعاراتكرتيبأ

مثلجهداان.ابحاثهفيالدقةمنالمؤلفيعتمدهما

فيتجطلأنتسعىعريقةلمساعةب!"تسايشكلهذا

!!.فيهتكتشفهانورعةنةستريدماكل3نالقر

اللغةقواعدعلمصنعليهااطلناالتيلاتlالإجميعفي

وغذتنيةالقر2الواقعةتر،هأ،البيانوعلمواإمسمية

104

http://www.al-maktabeh.com



الىمنصاحضاريةحالةالىأقربهيعاليةنشاطات

وهناك.ا"سلاء"4الثمريعةجا!%افرضهاالتيالمتطلبات

لAكاما،القرآنيةا)واهـ4!فيهاتدخلأنحرىمجالات

مماثلمسبباتءنتصدرنف!سها4ا)واتلألن،أسالهصي

فاعلية)ت!فىنولا.الثمريهة،لمقالىأدتالتيلالسببات

بل،فةطص:جمهعتءسؤاعليةهنا،نيةالقر1"الوادمة

وانما.ا)ذانيةبنوعيتهقوتهئوطدبدععةءسفاعلية

ونتائح!،طرائقهافي-إص4الفريدةالعلومهذهبذلكنقصد

مامو!علاهذهطلإمةفيوياتيالقر7نع!ومحيناهاوقد

التفسير.علموهوماكهافميه)نن!مي

،أص6"سرا!!!اتج!

اك"ط*أر!أ!اي!!اايخمايىشبئ،

"
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مسأث!لا

أصواؤأكأإضصالمح!إلؤآفي

فيامابعدفيماجمعتالتيالطرائفمني.وعةان

،جاةفيانهلناتظهر،الحدثتمل!:صءفيواءلما)-ثرة

عنيسألونهالمعالسيدالىيأتونالمؤمنونكاننفسهاعد

مغزىوعن،الوحيمنغامضمقطععناوكالة

فيتليحوعن،بالعبادةيتعلقنيقر7تحليلاوئ!يم

بها.مقصوداتشخصيظنعقوبةاوالمقدسالنص

للتديحةيعطيأوال!لمحةهذهيشرحعندنذالنيونر!

وبعد.الشارحتصرفيتهمرفكانؤإنهوباخقصارمدلوالا

أنفسهمالكبارالص!حاب!ألفىلامالاصهـؤسسوفاة

اكفسيرمبدأان،برلمثلوضعفيبدورهمموجودفي

المرتهطةللصلطةملازمنراهكاهو،القرآنيىي"وللالدائم

شغلهالذيالخمميريالدوريتخلدهنامن،الوحي!ذا

؟.6
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نصوان.نشوئهمنذالاسلاميالما!،ماةفيالوحي

العواملعننية6القرا)واقعيةداخلنبحثانالمشوق

واغراضه.للقفيرألصاص!كانتالتيافتلفة

ذكرتالتيا)!معوباتإحدى،عل!نعثرصااولان11

الحطهذاكان.العربيالحطثباتءدموهينفأ1

فكان.النصفيالغموضويدثيثيرالناقصبمظهره

ناذكرناالذفي،القراءلفطنةمدعاةالسببلهذاالنص

المصحفان.ولضوييناة_2كذلككازوامنهمكثيرفي

الدائمللتةصيمصدرابالتحدلدكاننفسهاالماديةبصيغته

*؟".يالحطالجهازصميدعلى

لنايبدوالتفسيرمنشأفيالقراءاتتددتدخل)محن""

الكفء،القارىءاوالمصليان:بمظهرهتمامأكأتلفأ

يعطيماالتيالافضليةعنقصدغيرأوقصدعنيتساءل

وجه.منأكثرعلىاستقراؤهن!مينصأمامللامثولة

نوراولايشخصيأا%خيارالاالأمثولةهذهتكونولا

ماتكونغالبأالأصلفيا!افلنالقد،الممدرفييقذف

مذهبقبتوقد،ءههنةلهجةءتنشأقدمختلفانصأ

هذه.الناقصالحطثباتدمءبسليب4غامفالله!ة

جيل،الىجيلمنالقراءمدارسنةلمتهاالتيالوقائع

وجدأمالبأوغا.ءناهجفيةثلجئألثلجئاتتبلورخذتأ

فقيى،بالنصوصالمتعلقةل!ائلحلولاالة!اءاتتعدد

107

http://www.al-maktabeh.com



توصلناالتيللنتائجنموذجأد-يفمثهالرومسورة

للعقل.ارضائهمافيومتكاؤختان،مقبولتانقراءتانإليها

أفضتقدالقانونيةغيرالاسكتقراءانواعبعضفإنوبالمقابل

)مدةيكن!و،العقيدةمخال!-ةقاربتلهثروحاتالى

110السببهذاغ!ير*ميةمنازعات

جميعفيكانالمتعددةا)قراءاتبخطرالاحساسان!ث

فقدلهذا.نيالقر6باكص!يقتفكيرنتيجةلاو،ألا

حصرالىإء،أدتلأنها،القراءاتمسألةمجردتجاوزوا

يساعدالكتابتأويلفيانحلالالىوإماللناهجقانوذيى

استقامةفيللاعتراضقابلةكاميةمذاهبونموظهورعلى

للتفسيرالأميناطادمالقراءاتعلمءداءكذا.ءصتقدما

تريفناعنديضحشفذلكءنوفضلا.ال!لامولعلم

مبدأأيكلهاكفسيرمبدأو5!:دأالقراءات)قانونية

!10الحجةالمر"ح

فيالتهمةأهمارقدالشيعيةالمذاهبظهورانرأينالقد!لم

الانشفالعليهيسيطرمميدعلىعثمان!صحف4وب

هذ.فينرىأنيجبفهل.كاملةسيطرةالحلافةبثسرعية

بذلك.نجزمانالتهورمنانآ!قيقيأتفسيرأالحركة

قلقودونبالتأكيديعملونكانواالمعارضينانوالحةجقة

"!ةمةتتعدىبثروحاتزيالقراالتصتزو؟دعلىيذكر

استغداانالثيعةلمتعص!رالنسبةبديهيأوآن،التصمذا

؟.8

http://www.al-maktabeh.com



تنقيحاتدرايةعنتلقىقداإصحفبأنالشعور

في4بيتل6وعليمترلةمنتحطانشأثامنوحذوفات

"نربية،تطلعاتعلىترتكزآتالاثباهذهوكانت.الأمة

نا.حويةوالتالمرفيةالتصهحيحاتالىمنهاالكثيرأساء

فووالشطلعاتتلكفيالافراطمظهركلةالاساهذه

يتجاوزإالذيالحزب-تالتطلماتهذهغرضحددا

أقرتالأوساطهذهانمعنامروقد.4الشميبالأوساعل

ةمجب،منزلزصانهعلىعثمانف"صءغريببتضاقض

السيا!صيالاتجاههذاخارجنبحثانمذهواطالةعلينا

فيالاسلاهـىالتفيربموجبهاتكونالتيالقوةخطوطعن

110لليلادالثامنالقرننهايةمنابتداءالعراق

3!؟؟!3!1،،د21-،-،ل

الأص،ش"التعليلات!نعن.!تعليلنكشفانيمكننا"

العا!دفعكانالذيا)صففهذافي،اكفسيرنو!تل

التحليلفيدامتبصرالىالعصورمدىعلىالاسلا!ي

لالفسرفبالنسبة.نيالة!آالنصاستمالةمنازدياىالىمثلا

غامضة،ولاومضةابحاثهتفوتأنيجبلاالمسلمالعربي

الأكثرتالنهانحتى،اصلوبيةاونحويةجةخاصولا

ومرمى.مدلولنظرهفيلهيكوتأنبدلاشيوعأ

ماسببهي،توتلويالهمرار4الانهاروالصيغنينع!يو

فح!لللهاهـثيللا4ءهرةان.الاء!،زمنريب*ضلافي

عظمةتفجيرالىتؤديمقاطعفيهنكتشفأنمنتمكننا
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واءتكاملةاإقاطحهذهأكانتسواءالمترلةالحقائق

ضول4)اتذكيا)قيوامضة)ا!-شيءمنوما،صتعارفة

لايضاحتسعىالتيدوم!حمالءساعدو-ءوإلا،الفطضةاو

تسببالتياكتماناصواضعفيالأ!م!ا.ووضع،اكلمويحات

التفاصيل.منبكثيرنب"القر1الوءضةاطاروتزوليد،الفهميق

ا!حيلوكلمنى"اطلاء)ءنوا)رهبةابشعالفف!ولان

المفسرهيجقدذلككل،غريبمفهوممنامتخبطالذي

نأعرفقدجاعياوعيأان.الحيالاتلأسوأ4وعرف

تشتدكانتمنهجيةومبادىءبتحديداتالحطرهذارقاوم

الأ،صوعلى،أخرىعقليةعلومفيتتلاقى،ءبمقدارقوة

هـذاوفي.الثمرليء4اتراجمجالهـو:مخقافمجالفي

ني.1القرالتفسيرتئميةفيالثانيا)ةوةخطيظمرالمجال

فيءصمترعةحبريةةليسلطيقر!الا"لاميالعا!ان

يسددينيمجعالىبالحا%4ثصرهوولا،الدينيالحقل

كثيررأيبقيمةبالمقابلفر!عالقد،السلطةهذهغياب

علىع،")كالةو"دل.ءا!هلااجاعالىيستندالانتشار

يسندوت،كفاء!مفيجداللافقهاءدفييقوماتفاق

مراجعالىالحلافموضوعالعقديالوضعاوالقاعدة

الأجيالمنالمح!ترهـ4الشضمحياتوبضالنيصثل"بة

لاحظالذياجماعلكالةالتعريفهذاان.الأولىادلمحة
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فيحاضرايبقىأنيجب،تقاماتهجيداماكادونالد)2(

ني.ا)ة!7اتفيمرالتاريخخادراسةءتدباستمرارذهـخا

ا)قيالنشاطاتمجموعةفييدخلاناكفسير!عويجب

جهدمبذلواالذفيجميعقبل!نمختلفةبعناوينوسمت

الباطن.بمت،5الظاهرالمصحفمعنىومقابلة"لاصلاست

منالعمومعلىيمتهةيسفداذنتفسير!بناءكلان

نادائمأاإرادكانلقد.الاجاعمنيتلقاهاالتيالضمانة

وبطبيمة،4الراففاوالزائفةالشروحاتتجنبالىدحمار

الجريءالفكرذوياوا)داخمالمبتدعةم5كانفقدالحال

بقدرهامعترفحجةمراجعالىأيضأهميستندواان

عدالىمذسوبأشهيراقولأوان.نظرممفيالأتلعلى

الصحيح:الرأينحوالتضافرفيالاست!واذهـذايختصر

110،ضلالعلىأرداتجمعانامتيال!"

غرضينعنتطورهفييزآ!ةلااكفسيرآريخوينم!

كأتلفينءوقفينوالىفكريينمذهبينالىيستندانعامين

التاسعالقرنفيالمقصوركانوءندما.إ!محفانصءت

آنهاثمرتفةدالمنهجبةلا"دودالمفسرونيخفمعان

ياتزمونكانوامابحسبباختلاؤثماالمفسريئءنالطانفتان

.مMacdonald(؟)
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تففياثمبحسباو،والواضحاللفظيبالشرحاو"بالتفسير

ناالأمورواقعوفي.،الصأويليحر!شلا"اوللتأويل

كانمابقدردائمأع!حييكن!الاتجاهينبينالتعارض

ماكثيراالتأويلانحلالاتعنفضلا،تثبيتهيطيب

ويمكننا.الفقهيةاوالكلاميةالمدارسبحسبمتنوعأكان

بشكلالمفسريئمنفثتيننتبيناننموذبيصيدعلى

نفوسوهمالساحقة4الاكثردتشكلالأولىالفئة:عام

والمرجعالمطلقمماعالابتحترمتقيةنفوسليللا،عاقل

ماالصدقكلمطلقأتحملالا4دا)ةتيبويهمها،الحجة

أفرادالفئةويتميز.فقطشخصيةنظروجهاتالىيستند

الكلاميةالمسائلفيمجدداوبحثهمللتحليلبقبولهمالثازية

رفضهممنالحاصةمواقفهميستوحونوهم،والاخلاقية

جميعاتعلى.حججهميعاكسامكلأهـامللتخاذل

المشتركا%لاالمفييلضةون،المفكرفياوالعالاءهؤلاء

مشكلأيةاممارةتحيلإليهم4فبالنسب.نيالقرآلكص

القوليمكشناانهءنفضلا،الوحيب!عجازيختصفيما

بإجلالهممقاومةدونيعترفونالحجةالمرجعانصاربان

داثمألزيادةالفكريةالمدارستجتهدبينما،الوصفيعجزلما

فيويسيطر،وعجائبهاالقرآنيةا)!سالةحكةفيالتعمق

فش!نتو.الدفي.عنالدفاعموقفالجيععندالحاصل

فإن،متعددةأمزجةالمفكرفيوهؤلاءالعالاءهؤلاءعند

أيضأيوضحافه،وحسبدينيةاتجاهاتيمثللاتنوعهم
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يتشذهاأنينا-ذالاالفضولا"تطاعالتيالأشكالمختاف

،ع1و!لا،لأ47؟.قرونعشرةمنأكثرذ:ء،القرانازاء

بالأوضاع"تعلقملاصظةهيءسوريةملاحظة6خرانلم

فييحملفىارحكلانك!شلا.نيالةر1للتفسيرالعامة

فيغوضأيأوصعوبةأيةازاءبأقيقينأنفسهقرارة

الايماتوعلىالعقلعلىنفسهيفرضشرحيوجد،النص

الحاص،الاعققادكأنيتهسفكانواحدكلان.ككل

7خرموقفكلنهائيأبتبعدانعلىالةدرةلهتكنإ

بالذاتمبدئهفيا-لتفسيران.الاجماعليقرهلأنقابل

هذهتتعلقعندماوخاصة،للشروحاتالنسبيةبالقيمةيقر

وقط..ا)حعوبةاوالغموضشديدةبمقاطعاكسوحات

،اكهـددةا)قراءاتةجملتكااإقعددةالشفسيراتقبلت

المطلق.الاجماعتأييدالتفسيراتهذهتنالانشرط

)فهم!تناهيةغيربمفاهيميمدنافكريأموقفأنجدهنا

د.التاريخيالتطورضوءعلى7نالقر

أسة!اتجاهاتبأربعنيالقر7التفسيرتحددلقد

فيحتىةد؟دعتشابكاتعنالبعضبعفمهامعوجودها

عشرا)تاسعالقرنكلايةنحوظهرولقد.الحاضرعهمرنا

.خاصرتدقيقتحظىانمميزاتهتستحقبديدتيار

معالمقدسالكتابرمسيرموبماتانبعثتانمنذ
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حلقاتبأتالاةتراضيم!خنا،المسالينمنالثانيالجيل

،ولتكوذتقد،المصحفنصءنالاستفسارغايتها

وسوريةالحجازصنالمدنيةا،راكزفيمعشبرةشخمعيات

للتقليداستمرارهـصالحلقاتهذهت!ونإن.والعراق

حركةلكن،المدينةفي4افتترقدالنيكانالذي

المساعيءحءاولاتهافيءبحدةكانت،أيضأهناكالتفسير

ا)سنة.مؤس!يمنالحديثجممواالذفيلنشاطمهدتالتي

جديرةءخهجية4رابطوجودعلى(1)4سوفابشددفقد

ثا!ألاوبينالتاريخالىتفصيالتيالأبحاثبين،؟لملاحظة

ولن.اطديثطريقهـنالشريعةاحراجتقصدالتي

نفثاهيالأوائلالمفسرفياحاءكانتإذاإذننستغرب

التيالمعطياتجميعان.الأوائلالمحدثينكباراحاء

ر!ثنكانشرتفقد،شةثيممهمدرذاتميبلغتنا

بالحديث،لمعرفتهممشهورفياشخاصا!ثرافقىتالحديث

(م687سسفةا)طا"ففيتوفي)ا)فيممابنوهوءجماسكافي

ومن(م717سخةقلإالمد؟4فيالمتوفى)الزبيرفيوعروة

التيالتفسيرمهطياتفىةكانتإذافيمانبحثأنالمبث

حقيقةتأ!ثمذقد،غيرمولكثيرفيالأشخاصلهؤلاءنسبت

جوأيفيؤ"ضورانو5المهمان.لدكلمكانقصدعن

(t (iس!Sauvag.
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معشرانشلمثلا.آرالاته5ثرتظروفأيةوفي

طيلالحركةهـتهفىالأولا!لركزاو!تحاةدالمحدثين

(م7"44ستالمتوفىآحمراحماءوان،الثامنالقرن

لأت،بالاعتبارجديرةهي(721سنةالمتوفى)ومجاهد

جيل!ينالصلمةتوثيقفيالسببكاناالشخصينهذين

أواخرمناخريئمحدثينجيلوبينعباسفيعبدالله

طمأنوناالذفيا)خفسيرلحركةا،هثلينمؤلاء.القرنهذا

فثانقلتالتيفو!ظلاعن،بوءجهمالأرجحوعلىبجديتهم

الىنخليانيصح؟عباسبناللهعبدالىالمفوبةالأقوال

يشكاثرونرأيضا!الذفي،للقصاصجداواسعأمجالآ%،نبم

الأششاصهؤلاءان.والحجازوسوريةالمراقمدنفي

الاخلاقيوسلوكموبمسكنتمم،مضمموهم،بالعوامبتمازجهم

متلعثمتفسيرفيأدخلواقد،غالبأقوامهفيالمثكوك

يدهمعلىتفحخهتوقط.الشعبيةالميولاشكالكل

التعميريةالقصصعجمب،باللواحقوتزودتوتلوؤت

غيرجمهورأذواقهعوالمنسجعة،القرآنءنالمستخرجة

التفسير،معطياتمجموعةتنوعتوبواسطتهم.متةص

الجنوبية.والعربيةواليهوديةالمسيحيةالتأثيراتفيهاوةت

الاحباركع!مثلحجةمراجعالىالاستت،دذلك،علىيدلنا

(728سنةاكوفى)منبهبنووهب(654سنةالمتوفى)

ابتدأمتىأما.المهتينييناليهىراب!الاصنو!لاما

يمكنناأيضافهنا،الكتابيالتمعديقيتلقىالتقليدهذا
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تحقققدالتفسيرلمهطماتال!كقابيالةثببتبأنالافتراض

.اطدثعرفهاالتيللظروفمشابهةظ!وففي

علىالنطاقفيقةمجوعاتت!عونت،أولىمرحلففي

ويبدو،جماعيةاوفرديةنظر،وتعكئن!و"ثاتالارجح

إلاءخهاق.راكت!باتالتوعهـذاالىتنشميكانتاكأا

ظهرتا)قيقةالملةا)حةبفيثارالاوبض،قةطهط!الا

السدياحاعيلالىاسندتا)قيتبكال!،د-طبؤجما

اكوؤى)البا"يمقاتلالفييلىااو(م4071يست1،توةى)

مدونةالهشاراتأدخلتم!ن!ةمرحلوفي.(م767سضب

،ثد!،الالجعةد*،41بالطررةتأثراوأكثراتساعأأفى

الواقيا)قاضيتاف:صمباإصضةاتمنالنوعهذاتمثلوقد

فيالمدرجةبالفصول4خاصتمثلكا(م8؟2سنةالمتوفي)

اإتوفى)البخاريصصيمحفيلاسيماالحديثمدوناتبطض

هذهتشكلءاوبمقدار،لاو"ألاجميعوفي.(870سنة

هيسوحات5)اهذهفإن؟قبولهايمكنيثواهدصوم!تلا

دةقاءان.القرآنيللتصمتوسعنةلملمثيءكلقبل

ضقرهي:لكذعنفتتكثةحداوسيةساأ

ذلكبأننكرروإنا،اإهينطعلالةالشخصيالشرحتقديم

حبةء!ابعالىبالاسة:،دفاهكلشرحالىليؤدي

المذمبلهذاتمتوقد،المسل!نصنالأولالجيلالىينتمون

:التاممسعالقرننهايةفيائيةالنمصياغته
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فيه،الحقأصابوان،برأيه(2)ذلكفيالقائلبل"

امابض4لأن،برأيهفيهبقوله،فعلمنكانفيمافخطىه

خارصا-،ابةهووانما،محقانهمؤمناصابةليست

ماااللهعلىيائلاظنبااللهدينفيوالقائلوظان
.(2)،بلم

نفسهمو!طالاسهذهكاتبانعلى

له.نموذ%بةصيغةن-"أفي!لاطديث

يرالتفواضع

الشماليةإيراناعالمن)س(3ملفيالمولودا)طبريان

الاهمتاريخ"بكتابهلاءمأنظرنافييبقى،م9Arسنة

لهذه4نفمسيهدفلكي.خاصةللقرآنوقيفيمره"وا!للوك

وكهو)تهسثبابه!رةفيأاهااهذاقام،المزدوجةآل+ا!ا

ثم،ومصروسوريةالعراقالىباكابع4قادتبرحلات

.م923سنةفيهاتوفيصثبغدادالىجديدءنقادته

رص*)اأوالغربية4ضالنمعصرعظام؟ضاهـيىالمفكرهذاان

.آنالةرفي(؟)

7صفحة،للاواابزء-ير!طلاصيرد(2) 9 - 7 Aراد

.مهسفيالمعارف

.طبرستات(3)

جم(المتر)
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وؤفوله،العجيبةوذاكرتهالمذهـلبانتا%4،الشرقيالوسيط

اهتمامهجانبالىوالطببالرياضياتيهتمبملها)ذيالعقلي

آخر،ثىء!أقبلمحدثوالطبري.4الديذبالعلوم

شائعأكانماكللىاوالاشارةالتنقيبعلىيقومبحىئهكان

واالسيريةالممطياتمنذلكأكانزارهاالتيالبلادفي

الفقهية.بالأ!ورلمصأاختصالأشدر،هالاءناوالتاريحزية

وكات،التثمريماتجا!%ابكفقيهنفسههواهتموقد

شيخأوضعهكانلقد.طويلايدم!ؤقهيلمذهبواضعأ

بليشدديصطدمكانلأنه،الليونةمنبشيءيتميز،لمذهب

كتابهفيا)طيريويظهر.بغدادىالحتابلمنالمضمصبين

لإموعةمصضف4زdك،خاصة"والملوكالاممتاريخ"

،القرانتفسيرفيا)ميان"يعكتابفيأما.منتخبات

المصنفهذاان.المزحاديثجامع!ثيءكلقبلفهو

التييرالتفمعطياتجصح1)ملاثينأبنرا:4في؟ضمىير!ألا

كانالذيوالنص،نذاك7عدوحيعلىرافتكانت

فيالمقبولةا)قراءةبصيغة،طبه!عثمانمصحفهوءتبعأ

المعبرةالاياتمنمجوعةكلبعدالطبريكان.العراق

وفيالنصيلاصقموسر!أشرحأيورد،كاهـلمعنىعن

كانإذايكلهاوءإهـضأكاتإذايوض!44نفالان

جمعتالتيباطديثالتأويلاتذالمثبعدوتأتي.وجيزا

وتتعاةب.الموسعالثمرحصحةاثباتلغايةبثاب!ثابحسب

أثدهوما40المقدفيفيأتيدقيقنظامفيا!لعطياتهذه

IA%

http://www.al-maktabeh.com



.وتناقضاتاخقلافاتالمجميعهذافيوتظثر،احتمالأ

الاجيالمن؟ثخصيةتنضثيتواكر؟سلسلمعطىكلءيبدي

ى!ومتبوعةبحونالسلسلةوهذه،الأولىالثلاثةالمسلة

القراءاتعنتوضيحاتذالمثبعدوترد.4-ةنالمعطى

صنبسلسلةا)كلوينتهي،مجالمنهنالككانإذا

الىرابم*(،بينهافيماتقضيلهعنا)طلإ!يعلنالملاحظات

الطبريطريقةان.اإمطياتاختلافحالاتفيالاجاع

ذاته،الوقتفيومتثجيةتكديسيةطريقةهينرىكا

يمكننالقر1فيا!ءكلبأناثموراالىيؤديوذلك

نا.المسائلفيششصيةمحابةالىرجوعمادون4"سش

،الاسلامفي4المطلةالاغلبيةاتجاهإذنيسدالشارحهذا

تاحقأالقولأصحنولقد.السنةمذصباتجرلمهأي

العا!وولفعهدءا،نيالقراالتفسيرأبهوالطبري

وحدتتقويضعلىفيهأشرفوقتالىالاسلامي

يقتبماسظلبخلاصةاكسق؟د(؟)!العاهذاكان،4السياش

يحرك!مالذينالسنيينالمسالينجميع،الأجيال!ءعلىمنها

مهددةلأمةالوحدةيحفظواأنفيوالرغبة،الدينياطاس

الفلسفية.أوا)كلاءيةالمدارسبطض4بعقلافالداخلءن

.الطبري(؟)
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امصرةافيال!علاماءو.عد،ا)ثامنالقرن!ايةذ-تم

هـن.حلهاالمتعذر4اةدرتامسألةفييتب،حثونوبغداد

تأكيداتوطأةمنفيففواأنالىيسمونكانوامنا

الىالأقلعلىأو،المطلقةالئهصلمطةعلىالقاطعة7نالقر

ءقاطع،ا)قدسالةصءنشتى"ثاتفي؟!لمقابليكتشفواأن

وضعالىيدءوكانماوهذا،الالهيالهدلء!هممةتثبت

يصطدمونالمحاولاتهذهب!سبوكانوا.للجبررة-دود

عرش"و،الئهكوجه":متعددةعباراتفيدالتثجميه

4مدرسان.مجازيبممنىتأويلهافييترددوافلم،الثه

فيسعالض!اقرنامجرىفياميتهابالغاتخذتقدالمعتزلة

الةح!فيأدخلتالتيالهلإنيةالأفكارتأثيرقىت،العراق

الفلاسفةءذاهبتعريبطريقنءالاسلاميالعربي

الفلاسفة؟لا!أبإذاالمدرسةمذهوشاطاخضلمطلقد.اليونان

العقائدودينالمحضالطقلبينإتوفيقاحاولواالذفيلاسيما

يوبمديكناوإذا.رلهشدوابنسيت!ابنأمثالالاسلامية

يقارب!االتةيىحريةصخماالروحيةا)مائلةهذهفي

أبوالسوريوالفي!وفالشاعر(؟)ةيهل!يلأتأوادرية.لا

الاعتقادفإن،(م؟.57سنةفيا!لتوفى)المهىيالعلاء

سحالايماناستقاء4علىالبقاء4كاتباكانفيهاالغالب

بارحي.الاىترافوونو،دهاللهعبادة:!يةتألي(9)

1،ترجم()
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بجوابالاجماعد-بلاعندماالا"تهادباسشهالالمطالبة

المت!كمهوالمعتزليلاتفسيرممثلواشتم!.اليهالعقليطعئن

اسيةفيوااتوقى،الايرانيالأصلذيالزمخثريوالكاتب

يشير(؟1،ال!كشاف"كا"إبهن01م1؟44سضةالوصطى

المدوسة،هذهمفاهيمفيالاعتدالمنشيءالىجزليهفي

ناكا.ثبالحدالتةسيرانصارشببقالاا)سببولهذا

اقتصرتوقد،عثمانلمصحفكبيراا،ترامأيظهرونيزلةالمط

القراءاتتعدداستعمالعلىذكاؤهمبالاحرىأوجرأ!م

اط!كاتجهازفيوتحددهاالتفيراتبعضعلىلالد!صالل

،افينراتهذهصنانطلاقأيزلةالمهمز!لاوقد.التصفي

الهقدية.مفاهيمهمكلومتواةقبهمخاصبتأويل

اذياالرمزييرالتفمناسنياالمذهبموقفأما

نا.صتصعلبأالعكسعلىكانققد،اإتصوفونيمجده

العمليمحتواههـخماالمصحفجردواقدالمتصوفينمؤلاء

بمعان،المألوفةوالشروحاتالمفاهيماستبدلتكا،واللفظي

.والرمزيالعرفانيا)تفكيرمنانماطعلىتقوممجازية

بمثلأصدناقد(م1330سنةالمتوفى)الكاشيوان

.القرانلىفلهرفي:صاف11(؟)

Ire
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فلقد،ذلكعلىنموذ%ي

:الاسراءسورةمنالأولى

الايةالصوفياإفسرهذاأول

؟ب؟أسرىآلذيسبحانأ

.اا!تهىالمسجدإلىالحرام

ا)تالية:بالعبارات

المسجدمنلتلآ

عناترههأي(بعبدهأسرىالذيسبحان)"

هـقامءنأي(الحرامالمسبدمن)...الماديةال!واحق

اليدنية،القوىك!ثمبهيطوفانىنالمحرمالةلمب

القوىءويويحجبهوخطاياهـ-اؤواحشهافيهويرتكب

الروحمقامو5الذي(الأقصىالمسجدالى).00الحيوانية

.(؟)ا)ذاتتجلياتود3لثالجمطنياا)مامنالأبعد

فيلالاتهـذالمثلصاعقأشجبأأنعلينايخفىولا

السنية.العقيدةعنصدرقدالتفسير

ظهورتمر!صءاطاديا)قرنمنالثانيالنصفوفي

.؟283برلاق4صطبط،بيءرلابئانالةرتأويلات(؟)

المترجم()
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المفرينؤلاء5ان.القر6نمفرين!بجديدالمجاه

%وضاء3صنأيعنتضازلودونالدفاءيبموتفهم

اطبرياط!يقةعنتخلواقد،يزلةالمطتجاهالمدائية

واعتمدوا،ا)صرفالحديثالىفقضديق)اوالشكدبية

المحاجةءلىكرتكزالتيوالمبا،ثةالمةليالث!حعلىمكاكلا

لت،يةدمه4بالملاحنمابدارةالأمثلةاشدان.الكلامية

أيف!،إيرانيأعلمنهوالذي،الراز!الدفير!ف

وا)وسطىاثمماليةافارسرلادفي!طها،جاتهأمهىوقد

.م1209سنةهراةفيوتوةيأ

نوعأرنشىءليالجدليةالمعتزلةطريقةالرازييستخدم

المسهى6نالقوعنالكبيركتابهوفي،التفسيرمن%ديدا

منهأكثرمتكالأالرازيلنايهدو"الفيبمفاتح"

لمتواكرهاسلاسلمعالحديثمهطياتنقلان.مةسرا

يقدرهاالتيالشعبيةالقصصانكامطلقأ،هما!ـهايستدع

استشهدانلهحصلوإذا،قليهإلا4تههن!تإالطبري

است!وذتهولقد.الفرديةاطالاتالىفيهاههصرفبها

المسألةفطرح،المعتزلةأمماركأ!الي4القدررمسألةبالمقابل

بعبارات،(؟)،يس"يمصورةمنالعاشرةالايةممرضفي

."يؤمنونلاتذر!!أمأنذرت!مم3،ءوسواه"(1)

(م"رك1)

irr
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الرازيجهدانصباقد.كلية(1)اطمئنانيةءلىتنطوي

انلهحصلوإذا،ا)تناقضاتبيقتوفيق4صيتإيجادعلى

قلقأفإنCنحودااشقصاءأومت!يرةةةIقر5مفصءلملج

جملةفيا!لعالجةهذهإدخالالىويقوده4علإببطرعامأ

عقدية.أوفقهيةةث"ابم

الشرقفيمعاصريهعلىالرازي4خلةا)ذيا)تأثيران

هذاأهماراقد.بمدفيماذشأتأخرىمواقفظهوريثرح

للفكربديدةبصفةتتعلقهـ-ائلالحقيقةفيااماا

،بالماةييختصا)صرفبالحدلثالتةسيران،الاسلامي

تضم4هوسطمجامعالىإماالصاعدةحالالأبتحتاجبينما

،وهرتعرضهـراتمختصالىواء!،يىالماضنتاجمنالأسا!صي

المحيطالبحركتابالأولالمطلبمعيتواة!.ا)تتاجهـذا

،(م؟4344:سلا)قاهرةفيالمتوؤى)الغرناطيىحيانلأبي

،عادةيخنحوينتاجشيءكلقبلهوالمم!:فهذا

أمثالسرونااةالكلامعلس،ءا!لهااهتماماتالىقرائه

تتعلقالتيلالناقشاتمأوايسمجالأ"صصوقد،الرازي

الفقهيةاد!ذرردراسةأءا.نالقر7اتوقراهباللغة

فيتصومذهب:نيةطمصناا(؟)

!ل.أيءنالمطلقالضخلييستدءى

؟2،

بالتهالنفساتصالاتلو!ةي

)المتر"2(
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تجاهلقلقينتابهعقلببصيمرةعاب!افقد،والكلامية

إ!حنفاإماالثانيالمأربزداءويلي.الهقلانيةا،واقف

(؟4293:صايرانفيالمتوفى)للبهف،ويوالصيمحالمتقن

النسفيكتعليقاتوبطزةتعليقاتبصيفةشروحاتواما

المصريتلميقاتاو،م؟320سنةبغدادفيالمتوفى

اكصفمعوانبثةت.م18.0سنةالمتوفىاد"وطي

التفسيرمجالفيثورةعشرالتاسعالقردنمنالثاني

وقتئصذالاسلاميا)ما!واج!االتيادنان.نيالقر3

النيرةالعقولبعضادنهذهءناستخر-خهاالتيوالةتائج

فيالتظراعادةعلىباعثأكانت،خاصةالأدنىالشرقفي

الذيالو"يانشكلا.القر7نأم!رهاالتيالمسائل!ع

صعيدءلىبأولويتهالجديدالجيلنظرفيظف!حيعدتلقاه

منبمحاولةيستطمعانهءنفضلأ،الكلاموعلمالأخلاق

يساعدأن،الغربيالالهصخمماريالنفوذ4وبفيالذاتيالدناع

الدوافعاكتشافوعلى،الماضيتيملبعضالقوةاعادةعلى

الوسطىالعصهورعنالمتوارثالنمطباستبدال4الحلية

الاصلاحاحياءاطركةهذه"،بعتلقد.المقيدةعنللدفاع

ا)هربية،الجزيرةفيالوهابيةالحركةثستهالذيالديي

المافيالىيستندالذيالتبديديالاصلاحواصلتكا

ظهروقد.الأدنىالشرقفيا)-لمفيةباعمعرفوالذي

منواحدا،قرننصف!نأكثربعدعبد.عدالشيخ

.الاصلاحهذاباءفياكفأ

Ira
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النيل،دلتان!!قرويةعائلةمنعبدهعدتحدر

الأزهر،جامسحفياطديثوملومالقاهرةفيوتثةف

غيرباسثا.عرابيمعالوطنيةا،قاومة"4حرفيل،دو

وقد.باريسفياقامتهبففلالفربيةبا)ثقافةتميزانه

عن1905سنةوفاتهحتىوفكرهمذهـبهالمعلمهـذانثسر

فيقيهأوةوكاتبأوناقدااشاذاكانحيثالنضالطريق

41897سةصدرتالتيالمنارمجلةأ"ياد-قو.صهأ2ن

المتوفى)رضلمرلهث!يدقاليذهالاصلاحيعلهفيزره7و

الىطبيعيةر!همورةعبدهالشيخفتوصل(؟4930ش

الذيالدينيالاصلاحركائزأحسدنيالقر1التفسيرل*"

صيعيدأيعلىكاا)!معيدمذاءلىبقيوقد.بهقام

واقداميحزموأكد.لميةالاصالسنيةللعقيدةوفيأ6خر

المتوفى)تيميةابنعضدحتىلهمامفللافريدفي

تعاليموالىالني4سفالىالرجوعان'(1Y1Aسنة

الجديدةبالوسائلالاسلاميمطأنيمكنهفقطالقر6ن

منبدالقد.المساواةقدمعلىالضربلمحابهةوبالقوة

بمباد!همياخذأندونالمعتزلةلمذهبمكلأالنواحيبعض

مصين،انحلالوجودمنانتفعقدتفسيرهان.العقدية

مثهالمقليللتأويلالافضليةاعطاءفييتردديكنوإ

تولتعبدهعدوفاةوبد.بالتثبيهيتملق،صكلفي

رنمالتعليمهذابقيوقد،تعاليمهنشر،المنار"4مدرس

الاملاميللتفسيراساسأ،المحليةوالتقاليدالحارجيالمحيط

؟26
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التفسيرهـنيقالأن؟كنلا4نفوالث!يء.اإهاصر

المقودى)جومريطتطاويبالمصرييتمثلالذيالتوفيةي

وءثبطمنمزلأهـثالآالعا!هذابقيلقد،(؟940سنة

منلنوعو-اصة،واطمئغانيق،رءباتهالجساطة،العزيمة

العاطفة.معالهقلفيهتساوىالعلمالىالتصوفيالنظر

الديئ،عنالدفالحنوعيةلتبديدبذالاالتيدو"طاانكا

"ئلغ1،وسطريعجولعاليتطميمعلىاعتمدتعفدما

استعملها.ا)ماالطرائقاختلافجراءءنتعدتهبلهدفها

عمرنافين!بتقدجديدااتجاهأاندبدو،وأخيرا

.11"المراغيللشيخ،"الكبيريرالتففي"،الحاضر

يعهمان،اهاومادارفيسابقاستاذوهوالعا!هذاقصد

بالحديث.ارتباطاقومنالعليةبنيتهمنهدي!بتبالتضمير

منكبيرةفئةمتناولةيمباشرةالتفسيريصبحبذلك

لمقيدة؟حنمارمرفأنالىالمتثوق،اإصريالجهور

وفقهيةعقديةخلاصةتتبرهأن،وتجددتتوسعت،قويمة

مؤافبقيهكذا.نيالقر7الوحيعلىمبنيةواخلاقية

برفضهوذلك،ل!طرؤينة؟دAه11للاعال،نموذجأالمراغي

بكليةاستاذاكانالذيالمراغيمصطفىأحمدوهو(,)

المراغيمصطفىعدا)خيخأخيهغيرومو.بالقاهرةالهلمومدار

للازهر.شيخأكاتالذي

جم(المشر)
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المواعظ،مؤلفويقدرهالذيالشبررمي-ةتللوزنأيقيمأن

وباحتراسه،والاسلوبيةالتحويةللايصورطراداتوبازدرائه

ا)مقل.علىالاعتمادالشديدةالحالاتءن

قد،نتائحهفيكااغراضهةجم!(نيإقر7االتفسيران

إخراجكاق4منهاالغايةكانتأخرىبنشاطاتتحم

فينتف!صأنعلينايبةى.الاسلامؤيامشريعةوااءقيدةا

عشرثلاثةخلالالجاعيالعملهذا!ققظروفأية

.ا)نرصنصنؤرنأ

6ط+كا"ع!"+! a+"لإ.+"

انم

ط

،أ
11

ص!بب!ق

YA%
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ل!ئادسولفمه!ا(

لمحنر/ون/!ر3

مب!حبو/تن!يجصفي/!قرها!صرر

الشائع"ا)تقليدعلىالأولفيزدلسش"كالةان

ال!كالةهذهتشيرالقر6نوفي،،سلفءن"خلفأالمتحدر

ءواقفمنصخمدةقاعدة"الىبالتعميمأي،العادة"الى

علىوبةطبيقها.نفسهالثههـنحتى"وس!وكها"دم

وتمثل،تجريديةقيمةتتخذاحلمحةاهذهفإن،عد

اكساء،واوالمشربالمأكلوطرائقوالس!كالأقوالمجوعة

."والكافرفيالمؤمنينومعاملة4الدينبالفرائضوتأدية

الاسلامياالعافيعنهانشأالتيالقاعدةهيإذنالسنة

بالتفصيل،القاعدةذه5ولتحدثد.بالنيصحيح،اقتداء،

وشرتالتيالقصصعننهحثأنإلاعلينايكنإ

باسمالمعروفط،الأولالاسلاميالجيلمنذشفهيأ

؟29
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جمعها!علوؤ،بالاقوالحرفيأأو"الحديث"

اعطاءعلىبعيدوقت!ءنذالعادةدرجتاقد.قهاوتنسب

الى(9)اطديثلفظةوانتهت،لؤعيأقدرا،السنة"كالة

للسنة.أساسأتستخدمالتيالمعطياتمجوعةعلىالدلالة

ليوضحالحديثفيراسرافتغلتلالتفسيرانرأينالقد

الةرآنمنف-يخرجانالمقصودكانواذا،القر7نمعنى

كأرجوان،للاسلاموسسيعةءقيدةيصبمحأنوببما

يكتسبلايبدوكاالو"ىفإن،معينج،!نمفيذلك

له.مرجعأ"حةالست"بجعلإلاالنهانيةدقته

بأنأقرفقد،تناقضلأيفيهمجاللا6خروبكلام

القر2ن:ماأساسانالاسلامفيلهماكانوالثعريعةالهقيدة

معالقوللتطيعواننا."خةس!لا"أوكلبالنيوالاقتداء

قدتالستبان،بيتلهماالضروريةالاحتلافاتلوجودالتنبه

الذينفسهالدورالا!سلاميةالشريهةاخراجمجالفيلعبت

تقب.بكالةاعتياديأعنايصرالتيالحديثلفظة(1)

؟30
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.(2)الخسةموسىلاسفار4بالذسبا؟)التالودلصبه

قيمهلتوصلواقدالاسلاميةلمومبالها!لتخصصينالمالاءان

القرنصخذالاسلاميالثمرقفييخربواانالىوتالس

جميعالسنةضوءعلىتحلبأنجديرةطريقة،الثامن

هؤلاءانشكلا.المصحفاسضء،لأم!رهاا)قيالمسائل

فيالحاصلا)خطورالىالاستنادضرورةيتجاملوا!اهالاءا

وليست،عديدةحالاتففي،عدرسالةأثتاءالوحي

ءا!ء)اهؤلاخلامثلأ،ا!رةتحريمفيكا،قليل

،4التارفيالأحداث-ششدسل!ب!ليص!صتوجاةنظرية

7يتينفيد%وإذابأنهالقائلاابدأمنأدقبصورةاو

-)ذاآتص!ءاقي!س-دياتحبالثانىتنإ!صنئن

هذهلكن.!ولهاولالأعنمتأخرةالثانيةهد-طاكانت

ا)تاريخياكقدتطلبهمادكلتةيأنتسضطعاالطريقة

للشريعةوثروحاتتفاسيروفيهماوالجيارةالمثنةمنيشألف(1)

.(للبستانيالممارفدائرة)اليهودية

المزجم()

الثريعة.ءلىيسطوورآه.رقاليددو!تلارأىسيح11بدنا(2)

ونحن.مكتوبةغيرشريعةيرونهلأنهمنييسب!رفلاوالكتبةعلىوحمل

النبوبة.السنةوبينبينهلهشبوجهنرىلا،هذاعلىاعتمادا

)المعلق(

M
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علىزيرت!ا)سيرةاحداثل!سدعلمفإن،الدقةمن

علىقدرتهافيللاعتراضقابلةجدالحديثمنمعطيات

فانأخرى4جمومن.وقاطعةصصمحةنتائجالىإيصالنا

عددفيإلااليهالاسهناديمكناوالمدسوخخالناصمبدأ

،ريخيأنقداالمقصودونلاي!بحيث،الحالاتمنمحدود

يجب،ءالهدهؤلاءبهنظرا،صحفان.عاممرءىذا

الحادثةالمعلإاتالىرجوعدونمااجماليةرصورةتقييمه

نابالحلاصةأةروالفد.الحالاترمضفيالا

بفافيبدر،!طيةو"دةفيتضبلىالثهعنا،-لمقاةالمقيدة

المعاصرالزمنوفي.خاصةأحكامأمنهانستخرجأنإذن

سزرةبأن،ألفيةءفدةذلكفيتبمأالمراءيأكد

يوجهاكيااسلم4دمرةأنيجبماكا!علىتحتويالفاتحة

والاجتماعي.ا)دمجيماسلوكهفي4-ةن

الشريعةبماهيةزذكيرمسألةلبتهناالمسألةان

أميةتحديدهيبالمقابلغايتناانمجلها،فيالاسلامية

الوسائليوعةان.الشريعةلهذهأساسيكنبعالقران

مطبقةالتة-يروسائلالحاولفيهي،المستعملةالضرورية

الوسائلوهذه،لمحمدتقليدايعتبركانفيماالبحثعلى

التيالاطاراتعنالابانةالى4بالنتيبتفضيأنيجب

وشريعته.الاسلامبعقيدةيتعلقمالكلالقرآنقدمها

ناالأولالجيلمساليلدىنسبيأم!سوراكانلقد
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وكان.لدؤمنعدقدء4الذيالاعلىالمثلنشوءيتتبعوا

سلوكهفيالمعلميراقبواانخاص4بصورةعليهمسهلأ

المدنيةسلطتوفيرسالتهفيامفدالماديةوحياته

الأجيالمعظهورهالأعلىالمنلهذاآبعوقد.سيةواب

بعد،الاء4بهاشعرتالتيالجديدةللحاجاتتههأالتالية

دينية(2)جاتمذهبالىينفونمهتدوناليهاانهمان
الاسالانذلكصةذلزمهاثدعدصورةان.أخرى

.الأجيالنفوسفيتعظمانن-ءوالتبدلعنتتوقف

:أنهـوجزة4صيتفيالةرآنأثبتولقد

ألثهرئسرلفيما)ئمعان)ق!،المؤهـنونأيهاياأ

ألاخروآليوماللهيرجوكانلمنحست4أ:وة

.(2)اثيرا3ألثه3روذ

يرتبطكاتعد،نيتجسدالذيالأعلىالمثالوهذا

؟براهيمكانلقد،النبوةعنني1القربالمفهومذلكفوق

جيةيولولايداو.جياتلريويدا-مذهبيات(؟أ

اجتماءيأ.اوسياصء!نظامأتكولقا)قيالافكار

.2؟!كالاحزاب*(2)

Irr

عةموبهي

جم(المتر)
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.(4،6حنةالمت)ايضأحستأأنموذنجأمضىفيمانفسه

نامو،الدينءنالدفاعاستغلهالذيالجد؟دالحدثان

حياتهاعوامكاذترسولهلامحفيلأصتهيظهركانعدا

التيالتبليهاتوكاؤت.الشرقوىوجهفيطويلأنضالأ

الففلويهود.بكفاحهتشهدالمددنةفيثممكةفينزلت

المراقفيالمتوفياسحقابئ،4المديةافويماد-صأالى

روايةفيلمحمدتمميريةسيرةجمعانهفي،م769ممصخة

مننوعفيمدرجةكانتالسيرةهذهانإلا،متواصلة

معرفتةابحسبمخضمرأالعملهذاكانلقد.الرسلتاريخ

فيالسائدةالمفاهيمعنفكرة"عطائناكافو)كنه،له

ممركةفيشجاعقهوهـدوءعدرياسةهـنا)وقتذإك

ذلككلتنبثقالتيبصيرتهفيعصمتهوعن،ءثه"د!"أ"

وأالعرضيالمفسرفيميلكانومهما.إلهيإ!لممعن

عد،عندفاعيةسيرةتأليفالىطبيعيأميلأالمقصود،

.القرآنافقنءعزخلفافقفيتقعالسيرةهذهفإن

بعارضالانشغالعايهيسيطركانجمهوراتخاطبا!ا

لشجيتألهرعنبالبحث،موحيةحالةب!دراك،مؤثر

ص:)اتعميريةبينالتباعدان.المعارضاتالىبالميلأو

المؤولين،بحسبللتنيرقابليرث)41رواليوبينؤيالة!7

بالاهتمامجديرانهكا.ار!ؤموداوتأيبقىفهوذاكومع

ءخدالأفكار44حرا)قرآنفينكتشفأن،الأخصعلى

المصحف،صنممينمقطعروطعلىالعهليحاولمن
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الشلمويحةان.عدعنالسيريةالةصصمن4معيتبسلسل

الاثارةمنومجردةمختصرةاشارةي5قلناكانية1القر

مادةمنهاويجعلفينسقهاالمفسريأخذها،التصويرية

ويغزر.شئمصإدرمنتأثيراتفيهاتتفاءللتوسيعات

المدينة،نينزلتالتيا&ورفيالت!ويحاتمنالةوعهذا

التاريخيةطيات511بينمثلأاءالايشدليدة4اإقابفإن

الاستيلاءبمد،حقين"معركةعننيةالقر7القصةوبين

كانقرأالمدنيينادفيجماهـيران.م630سنة4!معلى

وانضمالطائفالىسارتقد،التاريخيةطياتالمهفي

عد.نجاحأغراما)ذفيوالبدوالمكيينمنمجندوناليثا

أنفسممو%دواوةجصأة،ا،يراسبلايتةد!ونالجندكان

وهي،هوازنالىينه-جمونمحاربونيحتلهاقباج4قبفهفي

يثبواولكي،بالوثنيةطةمرتهظلتالبأسشديدةقبيل

ةقدكانواالموتحتىلالقاوءةاسفدادهمالجانبهذامن

بينالرعبواستولى.والانعاموالأولادبالذساءمصحوبين

طمعأالحربالىمدفوعينكانواالذفيجميعءلىالمسالين

المحتمعينالمؤمنينءنفئةانالحظولحسن.وحدهبالفيء

الةصروتحول،الفارينجمعواعادتقاوءتقدالنيحول

بالنسبةبدايتهساءتالذيوالنهار،6خرالىمعسكرمن

عظيم.غنمعلىوبالاستيلاءهوازنش!سبانتهىللسالين

التالية:الصهورةءلىالقر7نفيالمعركةهذهقصةوتختصر
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وثومكثيرةمواهـننيأدثهنمرعملقدأ

شيمأعنمئفنفلمم!،ىفأعجهتئمإذحنين

ثم*مذبرينولبنتمثمرحبصتبماالأرضوضاؤت

وأترلمنينا،و8وعليلهرسوءلي4يسكيتالثهأترل

8جزاوذلككفرواآلذينوعذبترؤهالمخنودا

.(؟)اا)كانرين

بالوضعلهمدبفا"4أقيفظمعنيالة!7تضضارالاسان)

ب!ذاحالةفيلهتدبينهانة!&االأجيالاشطاعتالذ!

(اعلاه)الةقرةهذه*فيالنيان.الحطورةمنالمقدار

ليمثلكنذيردورهزو،بضيا،قاطعمنغيرهافيكا

عظمته.بكاءلالزعيمفىخصصية

بةضلكلحفn4افيأيضأهذهعدسيادةوتتأكد

المقايسةتجريالتيالمقاطعمنكثيرفي،يرةدالسالتفسير

السابقين.الأنبياءرصالةوبينالاسلامءؤسسرسالةبينفيها

الةصصفيتظالرالمسيحيةاليلاديةا)ةاليدانشسكلا

.-.،............-.ئر"يم

2526ا)ضوبةسورة(2) j.
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)لمحوضوعاتمصدقةوعيسىوابراميمموممىعننيةالقر2

الهديدةالتذكيراتوفي.ا؟ددالمهتدونيمرفهاكانالتي

هودأوثمودمنصالحأمشالا)صرببالانبياءتتطلقالتي

المعطياتفان،"الجنوبيةالعربيةالجزيرةمن،ءادمن

عدش!ر!هميةوضعبمولةوتتيحضوض!أشدتظلالمحلية

ذلكعنففهملأعد4يماحماان.بقليلأعلىمرتبةفي

ختمالذيالحاتموكاونهعيسىبهبشرقدكونهو5

.(6والصف؟63النساء)البشرالىالموك!ةالالاحةالرسالات

وبدارتهالاسلامءؤسسحواللزفىمد:ءيةهبتهكذا

فيالسه-ةتزدادمص،؟قدارضروريةءظمةتجسيدفي

بالصمت،ن1!ةلايقاباكاالتيالأءوربهضءنالاجابة

الله،كاوحدانيةالأساسيةا)مقات-د)بعض4وبالنسب

،الاعالببوالجزاءالأخيروالحسابالوحيوحقيقة

التيبالمو)روتفصيلبغزارةالمتكالينأمدقدالقرآنفإن

تلقاهالذيالوحيان.مذهبملتحديديستخدمونهاكانوا

وقانونليسالواقعفييمدنا،ككلهناذ%أاذاعد

وفقهااستطاعالتيبالاطاراتأيضايمدانما،فةطللايمان

الىبالاستنادالدفيأركانيضمواانوالمتكالونالمفسرون

الانسازىالضميررشغلزالتماالتيالم!مصاثلتبقى.النص

لمقةالمطوا)-لمطة،مثهالقدرية!ألةقرنأعثهمرفيذ:ء

الةثبيه.وءقبات،والشرافيوتحديد،4فائةلالوهية
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التيالامكانات،(؟)الاخيرةا،سألةرصددقبلتوقد

بسببوذلك،بالحديثالتفسيربهازودقدالمصحفكان

هذابدقةتفلواانالمعتزلةعرفوقد.التأودلاتتعدد

تتعاقالتيإمقلانيةامفاهيمهملاثباتره!ظ)االانحلال

."وعرشهويدهالثه4%وك"التجسيمالشدددةبال!مارات

ا،!همطبغةالكلاميةالمدرسةهذهعلىعسيرادحن!انهكا

القر7تفيتجدان،الافلوطينيةبالتأثيراتماحدالى

الصفاتوكثرةالثهو"دانيةلي-يخاتوفقمتيف4،جصجأ

العقلانيالمذهببينصموبةأشدالمواجهةوكانت.الالهية

والملذات%ثنملعذابوالماديةالدقيقةالأوصافينوو

يط!قىا!بالحديثالتأويلانصاركانوإذا.الفردوسية

!،بادةبلالمجمازيال!أورلفإن،دبدوكارشهمقةل(-،ا

ذه5"قيقةبشأنغريبةافطراباتعنالكشفيفت"

فيبقيقدعامبشكلالاسلا!يىالما!ان.الاوصات

التلمويحاتاحتفظتوقد،بالحديثالتأودلساطةقىتمجله

افيالاسبانيالمتصوفعند-تىاإلمديبمظهرهانيةالقرا

الممثاهدوانساقت،م1240سنةدمشقفيالمتوفىءربي

ليومءضحسيبتصوريتصلاطارفيعندهالأخروية

الفموضمنركثيرأحيانأيصطدمالشارحانإلا.القيامة

لجيه.ثط11(9)
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ينتهيوقد،البحثكلوضوعالقرآنيالمقطعفيوالامكانات

حيثمنالبدايةفيلهشبهةموضعتكناصياغاتالى

44،054الاياتتعرضهاالتيالحالةشأنهـوهذا.المرمى

.الأخرىاطالاتءنكثيربينالاءرافسورةهـندا6و

إذانتساءلانذستطيع)بغموضها،ذهلالمقطعهذاان

قديم(ءوفوعفيأدخلوقدمتأخراالتبايغهذاكانما

متوسط4إقاء"وجوديثبواأنالمت!كالينلبمضأجازفد

تتحققإالتيالانفسث!متحيث،والجحيما؟نةبين

(11الاعرافةكرةأدخلتهكذا.الأخيرمصيرهامنبعد

4فالقر6الاخروياتعلمنيههروفةالاصلفين!تاالتي

الحرفي.بمعناما

الاجمالية،صيتلمتهفيالقر6نةإنالقدريةإسألةوبالنسبة

المتكاليناتجاهاتبهاأهـ!دا)قيالامكاناتمنيقللا

شغفواالتيالجبريةبانتفريقدونبزمناوإذا.افتلفة

نيالقر7الاقرارنةيجةميامربيةاالذهنيةفيباكتشافها

اسضةصاءمعيتعارضلاالجزمهذافإن،المحالهذافي

!فيرانعطيأنبنايحردرولا.للنصوصءوضوعي

سلط4تثبتالتيالعديدةللاياتالالهيةالعدا)4فييشكك

النفس.فيهتطهرالذيا،كان-الاعراف(؟)
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فيعليهااعتراضلاالتيو"!يته،للامورتقديرهفيالئه

ؤإننا.اليهاالدوافععلينافتفلقا)قيوقراراتهاحكامه

:عرانل7صورةفيؤقرأ

تشا!منالملكتوق!الملكك)امالففئماقل

منوتذل88تشاهنوتعز8تشائمنالملكو"نزغ

تولج.قديرشيءكلعليإثكألخيزبيدك8تمفا

وئخرفيأفيلفيا)فهارتولجوالئهـارفياالفيل

ترزقوالحيمنالمثتوقئرنح!المجتمنافؤ

.(9)احسابر!غبتشا!من

ن!ءكثيرفيكاالنصهذافيالمقصودانشلثلا)

الثهسلطةتثبيتاعادةفقطليس،الانحرىالنصوص

التيقنعلى،خاصةوربما،أيفمأالتأكيدانما،وحدهااإطلقة

حمعلىلعبادهالنهايطفيالنصريهبالثهانمن

بسهولةئظىالفرضيةهـتهاننمالمكيةالأوليغارشية

الاسراءسورةءنا(قطعبهذامثلأورنتةاذاقوتهابكامل

72و'1تيالاا(؟)
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بقليل:الهجرةقبلمانزلتالتي

ضلن.ولنفسهيهتدىفإقااهتدىأمن

ماواخرىوؤرازرةدوتزرلاوعليمايضلفإقا

نأأرذناوإذا.رسولاننعثصئإ-ثنمعذكئا

عليهافحقفيهاففسقواا!يفتز5أمزناقريةنهلك

.(؟)اتذهـيرافدنرناهاالقؤل

بحا%4والوثنيةالشرقوىكفاحهنيالمؤمنكانلقد

مافي(2)لمالمهي!مع)حي،بفةاليةالامورهذهمثلالى

خطيرةمفامرةوالمعارضينللمتردديئيظهرأنيمكنكان

بعدالجديدالحدثكانولقد.قبولهيمكنلاترداأو

قدورائيةماصسائلفإن،مال!صاللالنهائيالانتصار

منتتزعواانالىمحالينبالمشوأدتالعقولءلىطفت

جداالمحتملومن.والقدريةبا!بريةتتعلقصقائقالقر7ن

اظروفاتطوري!ونأن"ن!:ءودوهفرواغودي5ةحركا

الوحياتجاهعدلقدالمدينةةيثممكةفيالتاريخية

؟6و؟5الآيات(؟)

الني.(2)
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الحريةمنقليهالانسانيافلوقاعطاءفيوزاد،ني1القر

قدالايمانخلقهالذيالالست!قاقان.مصيرهقىقيقؤي

لقدلأسعيدةلاطمئنانيةانطلاقكنقطةاظهوراءلميهغاب

مثلأ:المراغيكتب

الداءيدعوةيجيبأنبنموذعندماالثهوعدنا)ف"

(2)،(؟ا(لماستجبادءوني)نفسهاللهقاللقد.دعاهإذا

المراءيوقبلمشا!ةبألفاظاعتقادهعنالراشيعبروقد

ناغير.،الايمانثوابالمغفرةان":أل؟اققرونبسه*4

يظهرلمرأينا،كاعليهالتوكلهذاأوبالثهالاستجارةهذه

أحد،"في!دكابدهاالتيادنبعضاثناءالقرانفي

عنديفته!نفسهبالحديثالتفسيران.حنينوقعةيومأو

بالجهطالمغفرةهذهاكتسابيوضحأنللاحداثتأريخه

بشيءيقوموا!والمعتزلة،الششصميةالبسالةأوالشخصي

لقد.الموضوعهذافيللضممقتلهفنزعةتنظيمسوى

فحققواتهددة7واتقدمتهاالتيالامكاناتعلىاءتمدوا

حريص!ميعلموجهفيمناعةأقسامهتتساوأصذهبأ

.60ا!يةغانرمورة(؟)

.88-87مفحة26الجزءللىراغيالةرانزفسير(2)

المترجم()
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تأكيداكانماالقرآنفييدأنعلىالاولىالدرجةفي

المطلقة.الالهيةالقدرةعلى

ليؤدييعودكالرازيمتكلملدىا)مقلازيالضفسيران

سقأنرأيناكاهـووهذا.ل!كالةرآناسىتممالالى

لهذهو!قأا(ؤمنهدفإن.بالحديثالتأويل!درسة

الاركانالمقدسالكتابفيي!كتشفأنهوإذنالذهف"

والبعث،،.الثهوحدانية:الايمانعليهايرتكزالتيا!سة

هذاتفسيرففي.والقدروالقفعاء،والقدرية،والنبوة

ا!اعلىالصافاتبورةيحسأنيجبلا،مثلأالشارح

يذكرلاذءالمرمىبعيدنصانهاعلى؟لتذكيرمجرد

على.الالهيةالخسالحقائقكلذه-الاقتناعبه!رورةالمؤمنين

التارفييااوالكتابيالتوسبحببيؤخذلا1نالقران

مجوعةفيهعنصركليصدقل!كؤخذ141،فيهالذي

المفمومالحاصلفيهـوالمفهومهذاان.الاخرىالعناهمر

خلاصةيشكلالقرآنيالوحيلان،اوحبرراالمضطقي

الامة.الىبالنسبة

للشريعةكنبعالقرآنءلىوجبفةد)ذاكو،لافأ

وكانت،اجماليةأفلبمظهرللفقهاءيظهرانالا!سلاهية

أشدتظلوالمدنيةالمكيةالاولساطفيالمحتملالاحداث

المذاهبمختلفاخراجمجالفيتأثيراوأقوىرصوخأ

Ur

http://www.al-maktabeh.com



كاالاسلاميالقانونبالفقهنعنيولا.4الفةت!ونا)قي

مجوء4بهنطفيإنما،بيةالاجتالىا)محلةهذهكرجمت

كالعبادات،المؤ!نةا-ب"تنظما)قيوالعاداتالقواعد

والقانونوالضجاريالمدنيوالقانونوالعائليالشخصيوالحق

كالمجتمعمجتمعفينقدرواننا.الدوليةوالانظمةابخالي

يأالى،بهالاقتداءعلىكلهبنيوالذيعداسسهالذي

بالقر1نتستعينالاولىالاسلامية!الالابكاذتصدى

ايفهمأ!اءايتتلمان.الفقهيةاإذاهباخراجفيةئ:-)او

الوحيبهاأمدناالتياإوارربطبمةنعرفأنهي

المكيةالسورانشكلا.بالاحاديثعنهاالمعبر"-والست

الصلاةلاسيما،الثمائربضلش!ديد4هاص-بعناصرتمد

المعلإاتعلىئتويالمدزب-4النصوصانإلا،الواجبة

فيالتفيرشديدةالمعطياتوهذه،الفقهنيكؤلما4لمبالاس

كانتاطاربمثابةالممومعلىفىورهاويغلب،وضوحها

وءرشداموجهأأوقدوةباعتبارهعدبحياةتعبئتهفول

منبمثالالبقرةسورةوتمدنا.اتباعهيجبالذيكك!سلل

لثثرصيامتفرضالتيالوحيدةالفقرةؤيالقواعدهذه

رءضان:

كماالصيامعليمكتبمنوا1اأذينأ!يماياا

أيامأ.تتقولمحت)مأمقبلممنآلذينعليكةب

؟44
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يى4سهعليأورءضها5هـتحمكانهـن9مهدودات

طعامفديةنهيطيةوإذيناوعليأخرصأيامت5ف!دة

وأتلهخنركأو8خيراتطؤعفمنمس!كيهن

هضانرشعؤر.تعلهونكأتمإنلكنمخيرتصوموا

ن5وبينالتللناسهذى1نالقرفيهانزلالذي

ف!يمصفهالشغرمنكمشمدؤمنوالفرقانالهدى

أخرأيامت5فعذةسةيىعلىأومريضأعانوءن

أ)*صعرم!بيريدولار!لآإحمأدلهيردد

آهداماعليألئهو)تحئرواآلهذةولتكملوا

فإنيعنيعباديسألكوإذا.تفعرونولعاخبخ

لطافليماشتبيبوإذادعانيعيالداةدخوجببأؤرثث

ليلةاحمأحل.يرشدونلعففملطوليؤفىوا

"تىبواشروااوغلمو.وحئمنساإلىذثلراالصتام

منالأسودأكيطمنبهضالأالخ!طاخئميتبين

تباشروفنولاألأيلالىامالصبأقواثمالفجر

Zia؟.
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.(؟)االمساجدفيءاعؤونأتموأ

ءصحففيدائمأعةثايعبرلاالاساسيةالةإعدةانغير

احدا!ا،نموذبيتانحالتانوهناك،قاطعةبصورةعثمان

والثانية،الزنابادانةتختصالتيالنوريسورةلناتقدمها

ترلالذيالثانياكصهذافيوتتردد.الطلاقسورة

التي(2)بالعدةتتعلقاحكامالمدثنةفيريث!تلاكلايةنحو

هذاانإلا.الثانيزواجهاقبلالمطلقةالمراةعلىتفرض

مخمصرةأخرىءفزلاتبعدةمسبوقأكان13)العضويالنص

منباطلتختصالتيالشعائربقواعدكلتم،العمومعلى

.(اثالورنب!نبينرائحةكانتصيغهمنصيغةو!رمالزواج

فيالفقهاهعلىكان!الأخيرةالتلويحةبمذهنرىاننا

،84،85،86،87،؟83الاياتالبقرةمررة(؟)

وبينامرأةطلاقبينالحوااوالافتظارفزةميالعدة(2)

الجديد.زواجها

(r)حلاOrganiq.

242البقرة(4) ، 238 ، 232 ، try،والاحزاب

المظاهرةبعدالمسيسالىيعودوتالوثنيةفيكانوا:3-2واكادلة

مورةفيمذكورةبأ!شياءالقيامقبلذلكعليمفحرمزوجا!ممن

لة.دبىا

المزجم()
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المحتملا)قضالجاتجاوزعلىغالبأ"ملواانمذاهبهماخراج

علىتتطبقانيمكتثاصياغاتالىليرتةهوا،والعرضية

تكفيناايضأهناعد.عصرفيمرتقبةنك!تاحالات

الىعثمانصصحفالبدايةفيقدمهممالنبينامثلبفع

والعراقالحجازفيبتدارسهيشتغلونكانواالذينالفقهاء

منزلاتمنا(ؤلفةالنحلسورةففي.اخرىواماكن

خلقه:علىاللهاغدقهاالتيالنممذكرتومدنيةصكية

الارضبهفأحياالممئماهـءا!منأترلأوالثه

ومن.ءثس!مونلقوبملايةذلكفاإنا!ومبعد

محرالهمه4منس،تزذونوالأعةابألنزيلثمرات

(؟).ايعةلون)قوملإدةك)ذني)نحسناورؤقأ

سكراعبارةهناستخلصقدبالحديثالتفسيران

نبيذهوهنابالسكرالمقصودبأنيقولتوفيقيأتأويلأ

ناكا.الفقهءدارسمن4مدر!س!ثربهأباصتالذياكمر

ناعليهمكان،ني7اقراالنصمنتقاربهممجلفيالفقهاء

،الأخرىالثلاثالمقاطعمنكهالاعتباربعينيأنحذوا

.67و65الآيات(1)

؟47
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لا.تدريجيبمشكل!طاقأاكورئ!يمقمهايصبمحالتي

أبكا!الالنساءسورةمن43الايةفىااقصودانممشك

الاخرفيالمةطعينفيأما،الثمالةحالةفيتقامالتيالصلاة

التالية:امباراتباصيغةدلذلك%لاتاا)تحريمفإن

إفئمفبثماقلوالميسرأطءرءنيتألونكا

(1)001مانة3ت5لبزأاء3*.إوللئاسومنافعكبيرو

واهلمذمرأطهـضا-قااصو1اأذينيم!أياأ

ا)ضيطاتعهلمنر"ص!والازلاموالانصاب

نأالشيطانيد،رإقا.نو&ةت)*أمحمبوهفاختة

لميبسروأاكءرفطءاض!بلآوال!داوة،فيم!قع

أنتمؤثلةال!ملأوعنالثهر3ذعنو؟صهدكم

(2).افىقهون

ادخالالىبالفقيهأدتقد،نتبينكاصو"تلاهذهان

.912ةرلبةا(')

.9؟-09ةثدلماا(2)

؟،8
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اذااءتحرديدذاكبمديبةى.والمفوخالناسخقاعدة

ومذاءطلقأ،اوجزئيأتحريمأاظرجريمرالمقصودكان

.(1)الفقهمدارسعليهاختلفتما

وفمة4لمتعلةا4ب3الفةهـدااقوواءدىلمباامةقااماأ

وفوحأ.اشدتظهرفانهاود!)اءنغنمتالتيالانفال

نأيجبكان،المدخمةفيريش!بكاطيلةهـدحياةوفي

سورةان.الوحيالىبالاصطناد!فةحالاتتتضذ

ومرماها،اميتهافيفىتلفةنصوصثلاثةعلىتحتويالانفال

تحلإلفقطيمان(69الآية)خصوص91مذهاحدفإن

بألفاظمصاغانا!افالاخرانالنصانأما،الحربءخائم

بينهما:تناقضبربمودتوهم

للهأ؟نفالقلالانفالعنأ؟سألونك

بل،المؤلفرأىكاتئاقضأليسمراحلعلىاطرتحريم(1)

ماؤ+فيلا(سكرا)وكلة.ل!ضجةحكيمةتدريجيةمعالجة

؟أغلة"؟منىاكسءسكرإذ،الجرعغانلبدمابل،يثرب

ا؟وعغائلبهيسدمايحيلاناقلبالهي!يقلا:تقولالآيةكأت

الهقل.علىيطوماالى

طميو5ل5بالتحريمثمكالةبترصونالذيئالفقها.يختلفوا

بالتمديد.وصقرونأليل،جازمأجاءالتحريملان،جزئيأو

ا،لمهلمق()
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منغنغتمماأنواعلموا.الثهفاتةواوالزسول

وآليتامىبىآلةزولذىوللزسولخفسةدثهفأنشيء

ومابالتهمنتم1كنتمإتألممئب!يلوابنلمساكينوأ

آلتقى!مآلفرتاترنمعبدناءلىأترفا

.(؟)األجمعان

تا.متكاملتانالايتينماتينانالواقعفيويظهر

قسمةهوبهاا!لمترفالتفاسيربحسبالأولىبالايةالمقصود

المحاربين!ملاالقسمةوهذه،بدر4ءمركابمدالغنائم

يعود4؟الايةوفي.أيضاالامةأفراد!مبل،وحدهم

الغنائمتوزيععموهنا،قلإومتأخرةوضعيةالىالتليح

الوقتفيالحقأصحابمنفئاتوعدةالمسلينمالبيت

تدلرابعةوفقرةه!لثةفقرةعنالنظرنغضواننا.ذاته

والفتح27الأحزاب)المقبلوالغنائمالانتصاراتعلى

الحشر:سورةمنءضوينصالىلنصل(20-؟8

أؤجفتمفمامنهنمرئسولهعليالثةأفاء15أو

.ا؟و9نفاللاا(9)
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علياللةأفاءسا...ركالبولا"يئمنعليه

بىآلفرلذيوولازسهولفللهآلةرىل!أهنلهرلهسو

يكوتلاكيال!مئبيلوابن3ثنلممسا.آوآليتامى

فخذوةالزسولأتاكمومامةم9الأغت"ان!،دولة

لشدبدألثهانالثهتقواوااوه!تنافعنهنماكنموما

منا"رجسواائذيننير"اهملأللفقراد.العقاب

ورضواناآلئهمنذضنلايهةخونوأموالهنمديارهنم

.1المئادقون)1(!أو"اثكلةلعهووراللهنصسبنصو

اضافةلؤجدالأخيرالنصهذامنالسابعةالايةفي

ا!لةطعوبينالانفالسورةبينماائتلافلايجاد-صصت

ناوجبالتصمذاانإلا.ثالبصموضوعموالذي

ناهوالسائدوالتأويل،الفقهاهبيناختلافاتالىيؤدي

نفمير،بييهودمنغنمالذيبالفيءتتعلقلاالايةهذء

كانوالتي،م630سنةالأمةصادرتهاالتيبا)هقاراتانما

4"اوفيالمديشةفالييقطتون7خروناسرائيليونيملكها

A،6الآيات(؟) ، V.

؟59
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ء،:بلاهذاالنصوصهذهمنانطلاقأئققولقد،خيبر

المضويةالقواعديوعةءنفةطيتكون!الذيالحارق

اطقاصحابالىتوزيعهباعادةثمالحسباقتطاعالمتعلقة

انونمنايضأيتكونبل،يتزايدعددهمكانالذيئ

اإفلوبةال!ث+وبمنمؤخراء:متا)قيالعقاريةتاىب"اعلا

.الا!سلامفيأدخامتالتيا)مثمهوباو

كأثلمة،اتخاذهاسبقا)تنالحالاتجمبحفيالواضحمن

الفقىللبناءاللغويالأساسل!شت4نب1الةرالمقاطعان

خادمةالستةهذهبقيتوقد.السنةبمساعدةأخرجالذي

فيءماكسةظاهرةنشهدانناءير.لاوحيوطيعةذمثصيطة

اسالص4رةلمءأي،كثيرةأخرى"الاتمنمأ%وذة"الة

ا)!لاةهيالحالةوهذه.اةمجمااوعاداتالحديثمقدمات

مراتخمسبهايقومانمسلمكلعلىيجبالتيالقانونية

فينةسهيضعاند-بمحددةساعاتوفي،اليومفي

صرسحا،!مسفانفىلمىلا.الوضوءبواسطةالاحرام

وجهتها)صلييوليهالذيا؟فرافيبالمكاندتعلقؤجماجدا

سورةمن1،6-؟43ياتNافإن،بالفريض،قيامهاثناء

نادلالةدسنحويتجهالايجباإصلي؟أنتقولالبقرة

المصحفانكا.ا!علاةااثناءابىة1اوء*كةوجههيولي

الفررضة5!ذهتتخذهأنيجبالذيلك!شلاعنرملن

يكونعندسا،والاستمناءالةمرحالاتفيالدونية

lot
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-238البقرة)العدومواجهةفيأوءنروةفيالمؤمنون

يقللا،ءأخيراونتبين.(103-؟ء؟ءا-لواوا،239

بفرضفصلقا)طولفي4ءماوتمقطعأعثمرسبعةءن

الغريب"الحدث)كن.الجاعةولةأوالافرادية;Lالصه

بأنمنهصقاطحءدةفيفرضقد6نالقركاناذاهو

قدكانو)ذامراتعدةيومكلتقامأنيبالصلاة

وغسقالف!!مع"محونأنيجبالصلاةباناحيانأ،دد

والاسراء؟؟،ود5ا)قرآنفيكا)!لاللبوخلالالمساء

منهمكانأيفييصسحلابا،قارل3ناةران!ف"(78

كلوبأن،"سفيتحددقدالقانونيةالصلواتعددبأن

tوالركلالوقوفمنني!همتسا-لالىتنفمصلاة

إذنتحددتقدوالفرائضا)طقوستفاصبلان.والسجود

تثآدوبدقة،ىدلدىالعه،مةاليرسةالىبالاستناد

الطفيفة.الا،تلافاتبعضرغمالفقهمصنفاتبأميتها

نتساءلان"الى،طببميةرصورةمدءويئانفسنانرىوانغا

بلاممارلنااحتفظتد-ةاطديثمخطوطاتتن!إذا

المسترالحلقبهتميزالذيبا)تطوربالأحرىاواتلسا

علىةمهتحضويافطوطاتهـتهان.ا!ملاةالطقوس

اطديثفيكا،وصيدحدالاافشهمرةالاشاراتبض

؟أنه:يعالتاوالذي،عدشوجةعائشةعنالمنقول

فير!عتينر!عتينفرفثاالمملاةالئهفرضحين5
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.(؟)الحضر"صلاةفيوزيدالسفرصلاةفأقرتوالحفرالسفر

نينجد.الذيالنصهوايحاءالنصوصهذهافىان

عددبخهسيحددوهوالكلإىالحديثصصخفاتجميع

التنالففهموليةالصيغةالانولنرى.4اليومبتا!صلا

حيث،اريالبضصحيح،فيالأسالهيالمعطىهذااتخذها

قائه:رفسهعدالقصةيروي

أنيح،شتوىظهرت"تىثي(2)عرجاثئم

.(3)االأؤلامعريفمته

!!""*"صء
اليؤم،فيصلاةضسيناهتيعلياللهففرضا

مافةلموسىعليمرزتحتىبذلكفرجعت

علاةخمسيننرضت!لقائتكعليلكالثةفرض

ذلك،تطيقلاامتكانربكالم!فارجعقال

.75صفحةالأولالجزءالبخارىصحيح(9)

.الملاك(2)

الالهية.القراراتيدونوفالذينالملائكةمنالكتبةاقلام(3)

جم(لصرا)

؟5،
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قاثى!ومإلىؤرجةت"شطرهافوضعنراجني

تطيقلاأمتكفإنرئدراجغقالشطرهاوضع

لاخمسونوهيضس!هيفقالنراجغته،ذلك

راجغفقالءوسىإلىثخ"رن.آدفيآلقؤلأيبذل

انطلقثئمربيمنانشحييتفقفتوئك

.(")اأ.!لنتهىسدرةإلى!ثؤلمتهىا"قى!ط)الملاك(

فتحددمنهتحياالهسربىالىالربوعالنيرفضوقد

ا)روايةمذهان.الأبدالىخمسفيبذلكا)صلمواتعدد

بالاسراهثضملقالقيالمعطياتمجوعةفيتندمجنرىكا

انطلالههنقطةكرجعالذيالنيمعراجالاسراءتبعوقد

الأحداث"،ريخويحدد.الاسراءسورةمنالأولىالايةالى

منالأولىالسنواتنيالمأثوراطدثهذاعدسيرةفي

الاثباتهذامنالفقهاءاستنتجوقد،مكةنيالتبشير

الىآريخهايرجحبالصلاةالمتعاقةالطقوسزفاصيلبأن

ا!يفالشعبيةوالبساطة4الروار4صيهان.الوقتذلك

.75صفحة-الاولالجزء-البخاريصحيح(1)

المترجم()
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وكل،المسمعلىأصاصيةفريضةتحديدفيموسىوتدخل

ءخاا)هامالدفاعيالحطفيالتصهذاأدرجتدذلك

مرةهناظهورهالىالالهثهمارةتجدرالذيالاسلامءؤسس

اماموكشفيعسادقأبهااي"واا)قيللثمرائعكصلحأ،رى

الذيا!لشتركالتماونان.أءتبحزيريفلمقمال!لالثه

طةوسئديدمجالفيالأ%رمخهماكل،ة-)اوالقر2نقدمه

ا،راجعليهكانا)ذياوضعاندركيجعلنا4القانوفالصلاة

ندركيجملناكا،"قائفق!افيالايسلاميةالشريعة

.بنجاحالةةثيةا،ذامبؤمهاتكونتالتيالظروف

كاناوحدماة:س!لاو2نالقربأنؤصتقدإذكأطىءواذنا

المقديةأو4ا)ةةثهاإسا!لمناللاءتناهيالعددطلكافين

توصلوقد.-،ريخهمجرىفيالاسلامتطوراثارهاالتي

والدينية،الاجتماعيةاطياةمتطلباتأمامالمسدونالعالاء

الىيضيفواانالىباستمراروالمترددةغالبأ،الطارثة

شرعيأمميارا،فةوالستنالقر2،الاساسيينالفقهمنبي

لاانهمثكلا.الاجتهاداوالقياسيالاستنتاجعلىيرتكز

يتوولا)تيىالنتائجانالمحاولةهذهفيرلملناءنيغرب

التيالعامةالفرائضاوئةالستروححتتعارضلااليها

الىالرجوعانذلكمعجيداونثءر،القر3ناهدبها

رةضهتطرفأيشكلءةليطاومتطقيةمحىضوسائل

ويبدو.مضضعلىقبلو.اوالنصيرفيةا،تمسكون
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الةضايافي4القرآتلاوابمةتجاوز،!حلانه"الأيةعلى

مجالفيوالمتكدونالفقهاءدخلوحينئذ.هناالمقصودة

إلافيهيتقدمواوا،بمسلإكأمثقتهمفيهقدت7خر

علىخر،صلاانثالان.كرهأذلكيكن!انباحتراس

بشرواالذفيو"صع،ء"دهعدالشيخبهامدناقدذلك

نآ!ةلاروحالىرالرجوع،الاسلامبإحياءبعطهمن

عد.سنةالىوبارجوعوحرفيته

،أصفصبرسرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايرشبئ،

"،

ov%
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لسماف!لفصلا

يينطلو!عغايحصكلال5المجافينلؤاا

نللقر7بهماالاعترافيجبالتيالمكانةجانبالى

الاسلامية،والثقافةالاسلاميالفكرفيالقرآنيةوللواقعة

الاحساسبهيدفيمالكلفائتةعنايةندخرانبنايجدر

الذاتمنجزءكأنهاتعتل!لرسالةوالجاعيالفردي

ثلاتةخلالباستمرارالاسلاءمجااالعاكللقد.الالهية

المصدرذاتالعاطفيةالعواولدوركقويةعلىقرنأعشر

للحياةالجديدةالظروفمعالعواملهذهبملاءمةإماالديني

نذسها.العبادةبممارسةالمواهـلهذهبمضسلطةبإنماءواما

العارضةالظوامرعلىالتنسيقمنقليهندخلولكي

القر7نباعجازالمطلقالاعتقادن-ءتنشأالتيالعديدة

قدرأولآ:الاعتباربعيننأخذانعليناالالهيومصدره

ثم،المؤمنفيالمقدسالكتاببر!االذيالافتتان

8ء\
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القرآنية،للواقعةالاسلافلتشربالجاعيةالاستر!بات

ضف!)ااءاالمعاصرا)نرمنفيطرحهاالتيالمسائلواخيرا

ركنهانالقر7يشكللديانةماطدالمطلقالحضوعواما

الاساسي.

اء"والاسلامياما!1فيالاذتبا.يسترعيمااولان

الفردذلكأكانسواءالفردعلىالعميقالتأثيرمن6نللقر

نفهبالتشربفسالواحهذاان.امرأةأورجلا

يبتديء.مرتبتهوكانتأءلكانمهماالطةليتلقاهالذي

وااطامسةسنمتتالصغيرالمسلملدىالتثمربمذا

متواتسبعأولستفترةالمتوسطفيويمتدالسادسة

ذلكمنأبعدالىالمراهقينهـنك!يرعنديطولوقد

التطبعهذاتقويةعلىو-اعد!ثيءكلانعلى.ري!ثكب

يلاحظهانالولدر-تطيعللقر7ناحترامممت:الاساسي

نالقر1يمرفونالذفيللاشخاصاعتبارن-صو،حوله

بكبر؟صعر،تاليذاالولد؟!بحكأدصاثمومن.ويعلونه

الذيالعلمهذابسببوذلكلنفسهنظرتهتلالمن4شأؤ

دفولهكرافقالتيالحالاتءنحالةتوجدولا.بهزود

الوضيعةاوالم!هالحالاتحتىنية2القرالمدرسةالى

هؤثرامظهراوتضفيإلا،بالأسرارالمليئةاوالواضحة

الكتابدراسةعلىالرهبةءنشيئأوكونيكادأو

.المقدس
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4بممرةالمقبلاإؤمنتزويدهـوذاكمعدوص!ملاان

تبعأوكليقةكاءلمةتصبحاووجزئيةبدائيةتكونللقر7ن

تحفظكانتالتيالأوتاتانعلى.والظروفللوسط

جدا،بميدةليست،غيبأالأساسيةنيةالقر6السورفيها

وعندعامةالاسلامياالعافيالتغيييالحفظهذاوكان

(أساسيقدميزالما،الاطفالءن4ةح!داالاكثرية

التيالاوقاتبذكرياتكانغاأليحتفظوانه.للدراسات

خيمةتحتث*لموالبدوالةرويينلدىالقرآنمعلمفيهاكان

قاعةفيالمدينةفييجلسآنبينما،وضيعبيتفيأو

عاء(اربعينومتذ.اطصيرغثرفيهايفريئ!لاصفيرة

فيتطورظهور!ةالتبديدالتياراتتأثيرقىتتحقق

الىنماوقد،ضي111ئةلتحرتيرزحكانالذيا"يليماهـذا

يرتبطمحدثتعليمالتقليديةالقراف-تالمدرسةجانب

لك!شتتعودلاالقر7ندراسةانبحيث،أولية؟نش!ت

كأسةوالثانيةالحامسةبهاماالضلمحيذةئث!ةتلةدج-و)االمادة

اقديمةابنيتهاحالقرآنية4المدرساتماوقد،كلرهمن

اولنكيمودوا!والمعلون،الاندثار!وفشيئأشيئأ

الوسيطالهمركتابحولهمحاكا)ذيئالثقافةالعديمي

مؤلسساتتقريبأمكانكلفيتكونتؤلمقد،غريبةةصصأ

أ،رىجهةمنعيشهموسائلانكا،تنشئتهمعلىتعهل

الثصيءان.الاقرباءبهيجودماعلىدائمأت!مرتعدا

.!3
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بقيتفةد،(1)التربيةهوابدابا،قابليتغيراااذي

الكتابوهـذا،بالكتابللالمامالألس،سيةالاداةالذاكرة

به!هميرةيندء!جأنببدينيأزاداالحلاصةفييثكل

ا)كتابةانشكلا.المراهقببصيرةثمنة-ثا،الطفل

:للذاكرةكساعد"دخلولكنهاالقرآنتعليمفيل%دت

يمليفإنه،بالمصحفإلمامهفيكفايةالمتعلميتقدمعندماإذ

!اضممابتأبقيوقدغيبأ.تعدالذيالنص4نةعلى

ا)محتاب،لدراسةوةقالتاليذتطرأا)ذيالسوركرتيب

كانفقد.12)العواقبيةتدعهاالتقليدسلطةنرىهنا

ابدالمهتدفيدي،زت،الاسلامبدايةمنذالمربينهدف

التي4تالقرابالنصوصرهصدفيماالولدتزويدوبالنتيجة

كا،الهومالتاليذوان.الايمانوأسىالعقيدةعلىتحتوي

القرآنيةاادر!ةالىيدخلعندما،ة!ونعشرةمنذكان

ءغان،عليهجعهالذيالوجهعلىلدصحفت!همد!لا

الموجودةالقصيرةا)سوريضملمثمالبدايةفي4الفائيتعلمانما

التليذان.ذلكبعدأولهالىليعودف"-،ا!ايةفي

دراسةفيالتعمقعليهيهوببااذا!،الطريقةبهذه

تصاغالتيالرئيسيةبالضصوصمزودانفسهيجدال!قاب

"تدريس.أعولعلم،1)تربية(1)

والنتاثج.الغاياتبحسبالامورتعويممذهب(2)

I%W
المترجم()
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الحالو!ءكاالعة"دةبها

:الاخلاصسورةتكون

التي(؟اا)ستالاياتفيمثلأ

ولم.يلدلمألضءدءالثه.أحدالثههـواؤل

.أ"داكةوالهثختولم.)ذ!ف

وأثمانيةا)نبوغالمتوسطللطالبنحسبانينبغيانما

كله،بالقر7نرالسخةصصرفةلهىملكيأعوامعشرة

الىأخرى4جمءنيعمدكانالمعرفةهذهيغذيولكي

فييندروقد،معأوالكتارةالتلاوةفيم،رز!تتكرديدات

نءيتوقففالطفل،الاشخاصهؤلاهمثلوجودالواقع

سورعشراوبثمانيالالمامبدالأسيانافىقيالضعلم

اثمرناالذيالترتيببحسبقلبظمرن!غيبأيحفظها

ماكثيرا.متاعمنلديهماكلذلكنو!يف،اليه

يحتفظمال!كن،السنينكلهذهالذاكرةوديمةتتشتت

بةضلينتعيما"بأنهشخصيقت:علكييكفيمنها4د

فيسلوكهانمطتجدانتفتخرالتيالأمةالىال!كتاب

4الاياتهذه.LA.3انوالحقيقةالستالايات:بلاشيريةول(9)

النص.فيظاهرهوكافقط

جم(المتر)
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الوحيهذابأصولغيبأالالمامعدمانءالقرآنيالوحي

الشرقفيالبالغينالاشخاصحالةنذكرنقصأ،يعد

طفولتهمفينيأقر6تعلإمأيتلقواإ1)ذيئ،الثط)يةوافريقيا

!لالقصهيمرةالسوربعضغيبأيحفظواانلذلكفاضطروا
ماكليثدتبهذا.الاسلامحظلإةفيجديدهنليخدمجوا

للفردمميزة،صاثصمنني2القرالتشربعليهر:طوي

التعليملهذاوعهقولأمقاومتنابلغتومهما،المسلم

الأمةتتخذهاخمانةيظلاكصليمهذافانالهرمةوطرائقه

الىجيلمنيتخلدبهذا.عدتلقاهالذيالوحيبصدد

عدادفيهوالثهأنزلهالذيالنصبأنالشعورجيل

الحاقمنهوالنصء-ذاوان،للخلقالمكلالأجزاء

وءريبجامدكتابفيينح!وانهالحيالجوهربمثابة

ريب.ولاجليهالكتابذلكن!يوانالسريرةءن

مشكلةهي،ءؤمنلكل4بالنسبمشكلةمناكتبقى

الطررقةبحسبالمدرسةمعان.نيالقر3التصفهم

مكلفأالبدايةفيبنفسهيشعريكناالمتبعةالتربوية

مسككان.يتعلهالذيالتصمعت!اعلىالولدباطلاح

صحيحةتلاوةدرسهيتلوانفيللتعلم"بالنسبة(؟)الحتام

كل.المصحفلتلاوةتعالهمنإطالباانتهاهعلىتدلعبارة(2)

المترجم()
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الكتابةيحسنانوفي،المستمملةالوقفعلاماتمع

نحالمايتبدلشيءكلان.الشقليدوةاطططروة"ب-ي

فهه4فييتقدمانالبالغالثخصثمومنالمراهقيتوي

بالحديثالحاصلمةاكقافةنصبان.ءيبأتعالهقدكان1،

الفتيالمسلميضعلأنه،المحاولةهذهفيوقوو!بالغأيكون

رصتوجبماوسرعان.لالاضيتسجيلب;ماكلطريقعلى

لهذهمتممةأخرىءلمومالمصحفنص4دراس%انبالى

ا)صربيوالأربوالنحوا)مرفلقواعدو؟كن،الدراسة

المنفعةعلىمعهماففوقدرجةالىتنموانالبيانوعلم

كلمنبالرغم1نالقرويبةى.وحدهالقر7نمنالعائدة

مااذاالواقعهذاوو-أكد،للتثةحفالأساسيالركان!ثيء

الثةافةالىالارتقاءان.الفقهعاومفيالطلملبصم!ئق

له،نية1ا)قربالضمانة(:ءرالالسلامفييبقىالانسانية

القرآنية،اضمانةباوتأثرا4"يزدادالاروقاءهذاويظل

الوحيالىباسشمرارح%ريكانالباحثالهةلوانلاسيها

تأالمتعلمأرادفاذا.منهمابالاؤطلاقفيتددةت:داو

اتفيرافييستغرقكان،القرآنيبالنصمهرفتهيرسخ

التعمرنعلىالانفتاحالىمتفاوتةبعفويةذاكإذويميل

المقلية.وجرأتهلمزاجهتبعأ

الذفيمن،شئناإذا،المطلقة4الأغلباوالعوامأما

غرباءظلوااو،الة!آنيةا)ثقافةفيرالتعمقوتأدروالم
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بالخفايا.واتلاءتمقيداالهثدحالتمفإن،الفمقهذاعن

فييبحثلاصصماعرعلىيرتكزفح!ص،ااب-لالان

فيهاقيلخرافيةكأاوفالاجلالرذالمثوتمتزج،تحديدها

ن!ي!و.واضحةمكانةم!توبشيء)حلالاحترام

نية6اقراالاياتكتابةعلىالقادرونبهاستأدرالذي!لدور

عنءريبأدورا،القرويةالأوساطفيلاسيما،وتلاو!ا

المسلمانوالغريب.السحرهـنقرثببوعلىالابقاء

القاسيةالمعاملةفظاظةيكتذكرلاارشدلصنيبلغالذي

لهذهذاكرتهوتحتفظ،نية7القرالمدرسةفيتلقاهاالتي

ابتهاجاتهجانبالىستقلبمقامحياتمنالمرحلة

جماءجةوالشبهعائليةالشبهالاءمادوذكرى،الصبياف،

نا.ال!تلمبتعلممرا"لمنمرحككلبهاتختتمالتي

صباهفترةاسترفارفييذوبالماةي5-ذااسةحفه،ر

الحاضرفيالظهورالىيعودانقضىالذيوالزمنكلها،

كاناذاالامباحثتهعلىأحديتجاسلاتثمربأفيزز

نابغأ.عقهالمباحثذلك

نيةالقر1الواقعةعننتجالذيالةرديالتشربهذا

ظعي،والابالجاءيىا)صميدءلىالمؤصنحهاةطبلمةتدعه

الدينية.والفرائضالعمليوالتعبدالطاداتمنطائفة

الامامخلفالمجتمعينالمصلينلىءيةرضفالحديث

ا)قانونية.الصلمواتاثناءيومكل،قصيرنيقر7نصتلاوة

؟65
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نءمقطعالىوتستتدنفسهالنيالىالعادةهذهوزمود

.(بعدهاوءا78الاية)(2)خطرتاويللهالاسراءصورة

ادخاليمكنولكنه،الحديثفرضهاقدالفاتحةسورةان

الاحصفالان.ا)!هملاةتأديةاثناءاخرىنيةقر7نصوص

يومصلاةاواب!هـ4صلاةفريضةتتخذهالذيالتبجيلي

ب!ظهارالعصور-!ارتبطالذيوالمه:ى،4*با

التيالرحميةالميزةواخيرا،الاسلامفيالروصيةالوحدة

ا)كبرىالأوساع!وفيالأزءةةجميعفيالقرآنتقلدها

الىأدتالأمورهذهكل،اطاكةالسلطاتوجودبفضل

فيلهيمودالذيالأ!ى،سيالمركزفينيالقر6الكلاموضع

الممنونةالسورةلاسيماالسوربعضان.ا!اعيةاطماة

التيالظروتبسببفائقا،ترامموضولحءيى،يسإب

فإن.الانسانيالوجودفي"لاوتهاتتدخلحيثفيهاتتلى

علىقراءتهاعتادواالذيالنصهوالأخيرالنصمذا

المحتفرفي.

الصداتالمقطعهذافيتحدرتقدانهالتأويلهذاءفاد(9)

قفالىسالشهلدركا)!هملاةاقم)78للا؟تبعأاليوميةالمحس

فيواختلةوا.(شهوداكانالفجر3نترانا)فجرن2وترالليل

.الزوالخطءنميلهاأمالثمسمغيبأهوالدلوكتفسير

جم(كرا)
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نيالدينيةالحياةمنفترةذلكالىبالاضافةوتوجد

يحظىانالىنا)قر6ا-فيةمهيالمدنيالاسلامياالما

نا.الجاعيالتشربفيقوتهويظهر،روحانليتهبكامل

تزدادجماعاتبشكلأوفرديةبصورةالمنزلالنصتلاوة

القانونيةالصلواتاةإمةثزدادكا،رصضانيثثرطيل

بحسب،بلبالمةالعادةكركزتوقد،العادةعلىانتظامأ

منكاملةا،زاءفلىانعلى،نفسهعدالىيعودعرف

هذهوتتمةالمساءعلاةتلي1)قي4الادصخلالالمصحف

فىمحلعلىالفجرصلاةحتىوفتمر،ةي.رمبالممارسة

هـذهرهضوينفصل.افقها،دارستبعأتختافشعانر

مه!الاوهو"تراويح"اوبوقفاتالاخررصضهاعنالأدعية

ولقد.رهـضانبشمرالمرتبطةللشعائراعطيالذينفسه

يراؤ-قالذيالورعNewtسنةجومييه.جوصف

المظاه!التقويةهذهانغير،القاهرةنيالجاعيةالقراءات

.الكبرىالاسلاميةالمراكزجميعفيعامةهيالجاءمة

عننتلأكلمأنلنايجوزالمرحلةهذهالىالوصولبعد

نةم!هالثهعنصادراوحيأباعتباره6نبالقرخاصاجلال

.وتكفير؟4تيرةبقدرةمشصونأكتابأذاتهتالوبوفي

فيالتوراةكتدخلالفقهيةالحياةفييحدخلالقرآنان

أخذتالتيخاتوالفدية111فاسفكاله،اليهوديادتمع

الإةتةولكا"ا،طهرونإلايمسهلا"و،4مةدس!طهاعنه

167

http://www.al-maktabeh.com



مدارسانشك.الاالواقعةسورةمنوادبعونالتاسعة

الشعيالاعتقادانإلايابالقر1ع!قإاأقرتقدالفقه

النصاجزاءبعضان:الاجلالهذامنابمدالىيذهب

بشكلوتلبس،جدامصفرحبمفيتجعلالمقدس

الىتوصلتقدنفسهااطدثةا)تقنيةانكا،(2)"فتك

العنق.فيتعاصللجمهور%داصشيرةءصا"فاءداد

العباراتاوالكالاتبعضايفمأتهمسالطلاسمتحضيروفي

.خاصنوعمنسحريةةوةتحملانهايعتقدا)قينيةالقر7

مثهالبخاريصحيحفيالمحفوظةالأحاديثبعضان

علاجأبذا!اتحملرو!سلابعضرأنالقائلالاعتقادتصدق

انه1خرحديثلمحنا؟و.والشعوذاتالثهصريرةا)هينضد

ترتيلفيالاخلاصسورةمن(2ات-ااالاياتتلبتإذا

الاستحقاقللؤمنبالنسبةتساويإنهاةاليلاخلالمسكتمر

تميلتالستان.ال!تابثكتلاوة4تساوالذينةسه

القويمةالاسلاميةالهقيدةفيتدخلانالىنفثابالطر؟قة

الة!8زوجةعائشةعنالبشارييوردهاكالتيافعالآ

ا!كتاف.ءلىيوضعلثال(؟)

.؟62صالاخلاصصورةبخصوصالسابقةالملاحظةراجع(2)

المترجم()
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"ح)يلةفلأفراشهإلىأوىإذاىب!ذااكان

أحد،ألثهفوقل"8تثمافقرأفيهها!ثثمكفيه

بربأعوذل-و5و،آ)فلقبربأعوذقل5و

جسدهمناستطاغا-ب!ءا؟عمحثم،،ألئاس

0 . 8 " ! a

،جسدهءنأقبلوهاوونجههراسهءلىب!هايبدا

.(9)امرات"دلاثذلكيفةل

حينءالمقرييهارةوما)قيالافعالءعن!وداناثلمثلا

افىءفاهحالى،!رتفعرصوتني6!ةنصاة!اءةرتثبأ

يستجهحالقارىءان،المقدسالكتابءالىبالنسبةص!فاه

استراحاتفيبديكرتيل؟ستهلثمالبدايةفيلحظةنفسه

يدعىعلمجيدايحددهاووقفاتوتلحيتاتصوتية

القداسةءنمجال!فيانفسنانجدعندئذ"التجورد،.

.الأديانجميعفيهتشترك

جيل،الىبلمناكتقلالجاعيلالالابهذاان

تحقد،نيالة!6الوحييخلدالذيعئمانبمصحفوالحاص

.990ة!فص،ا)-ادسالجزء،البخاريصحيح(؟)

المترجم()
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استعمللقد.المميزةءظامرهصنرمضألاميالاصالفن

اما،القرآنز!موصومضالمحفورةللكتاباتيف!%زلاالعلم

المربعة،احرفهباتدالاكءلجزالشد؟دال!وفياسلوبهفي

تزويدهايتفاوتالتيادتديرةا&مريعةصيختهفيواما

التيالاياتنسخ!صخامةالفنانوناكثرولقد.بادسنات

لاسيما،المدافنقببجوانبعلىلاةيد؟ألاالثهبقدرةتذكر

ا)بقرة:سورةفيالموجودةالكرسيية7

تأصذهلا،آلقموماطى!وإلاإلهلاأدثهأ

ألأزضفيوماال!ثماواتنيماله،نؤمولاسنة

بينمايعلم،+رإذنهإلأعتده"ثسفغلذياذا"ن

الأعفمهمنبثصيءئحبطون!ولاخلفهموءاأيدجم

ولاوالأوضتاوا!ئمهمإأ4ث!سركوسح،شاءا؟

.(1)اآلعنمايمآ)مليوهوامث!طفحيوده

التدتلاهـدلهثو!نبالملاحظة%ديرد!اشاكبران

12)جام4مئذزقررنةدونهو،كارية511الحياةفينيالقر7

(N)255البفرة.

.خراصاتفي.دة(2)
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علىئملوالتيالوسطىسيا7مجاهلفياكتشفتالتي

لسورةالكاولالنصعلىتحتوي،تلمبةمنهاالأسفلا)قسم

.،مريمة

خصصوالذيالمقدصة؟ن!كتباطاصالاحترامانعلى

اطد.هذاعنديتوقف!،الاملاماوائلمنذ6نللقر

والحديث،التقوىنروضمنيعتبرالمصاحفرشخان

وقد،ذلكالىبادر!نأولكانعثمانالحليفةبأنيؤكد

ن-!و.القرونمرء!عاتقياءورجلاء!اءفيهقلده

(8"2سنةاكوؤى)االفرهو4ال!كوؤ!ننحويأانالمؤكد

مصنلكلف"صءنسخسنةكلهق!اععلىيأخذكان

يتصدقانالحيدةالعاداتمنانهعلى.هدينش،جوامع

"لةصنيكونالمقدسلل!كتاببمخطوعلعررابعلى

.المحرابلهذااإوتوفةالأموال

المصاحفمنالهدايامقادلبلايتبادلونالملوكوكان

ونعرف.التزويقبالغةمسهانة"يىغلأفاتنهنةف!،زملا

)1،خوفىالمستعصيياهـوتامثالمشهوريئخطاطين
+لا،ص*--ء-هـس

%'NYيسنة Aوطريقةا)ت"فمصاففيمصاحفهكانت!م

الحيواناتوتصويرالاؤسانصورةاستنساخكانا،و،صنعها
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المصاحفتزويقةإن،(؟)الاسلامياالعافيمبدئيأمحرط

وافريزاتالاياتر-ينتوضعزهيراتعلىاقتهسقد

امربياالفنءنمستوحاةوهيتضبقهابدرجةتختلف

التزويقذا5فيأدخلتكا.السوربدايةفيوتوضع

التأثيراتجميعالةنانونء:ثااقصىالتيالعناوفيصفحات

للالوانبامفهآلهماو!جنفدنيويةتأثيراتا!ايحسالتي

فيرالعةطرفتحةحقفيققطا)فىهـبوألوانالأولية

.والمهارةالذوق

الىارضأامتدبو!،اللنصالجاعيالاضرامهذا

علىالقادريئالأشخاصاوغيبأ4يحرفظوزالذيئالأشش،ص

نطاقعلىالقراهزقلدهالذيريخيالت!الدوران.4تمد

فينرىكا،للمبادةالمففيةرو!علامحرالةديمالمهد(9)

.الناموس!نهوالتصريموهذا،ا)خثنيةشرمنالحام!ىالفصل

تدخل(للتذكارولو)ا)صررنرإولذاالناموساحترموالميح

الميلاد.بمدا)-ادسةرنJافيإلاا)كأئى

دىالشيخءنؤةلاالصورفيمي!أرخلاصةفمخاكالمسدونأما

ي!ةلاهبادةاتخذتإن،بحدةأمظلاأكارتسواهالصور:عبده

والعينالة،بكصوروالتعليملادراسةاقئذتوان.قطمأمحرمة

الواجبيتملاما)بقاعدة!لا"واببمةفهي،مثلاالطبلطلاب

فباحة.للذكرىاقئذتانأما(ب"اوفهوبحهإلا

)المعلق(
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توجههالذيالاجلالعنيصدرانواجبأكانواسع

ازناكا.الو،ي4رؤفيهمزتههلالذفيلجميعالأمة

ناصوى!م!لااثخاص(فقطالمفسريننمتبرالايجب

تا،ال!تابثرواتجميععنعقلإ!كشفأي!خفوا

اثتا"!!ريئالمفؤلاه5فينرىانشكولابناالاولى

المةدصة.اطقائقس!لنهائرلمتدفمهمالنواياطيي

انماءعلىيعمل!نكل4داضطلعالذيالدوران

فياتخذقد،بلاخراوبثمحلفي1القرالاجلالمتوتثب

لونادؤورقد-داة.ةردجدمظاهرالحاةسناعصر

مؤخراحصلتالتيالاسلاميةالعربيةالدولفيالحكوميون

الصوتمالاستهل!ثيمدىأيالى،ااصشقلا!على

نالقر2معرفةلنشرفمالةوسيلةالاذاءيوالبثلجم!ملا

أم!ةمف!حمالمصنصلتلاوة%ماواوتد.محتواهواشاعة

كفةربمح!تبذلكالاذاعيالارسالبراص-جفيمأوالس

النظ!اعادةالىبالنتيجةدعامماالقراءاتمذاهببض

.القراءاتتلكتعددفي

علىالالحاحبتعاظممكانكلفينثهرانناواخيرا

علىالجماعيةاطياةفيالعادةتركزتكالا41)حعائرامه

بذلكالمقصودبأنعنا،4-فالقر1الاياتبعضتلاوة

تصوطتطلبالذيالايمانتجليبلا)*اديةالأفعالليست

تةوية.ومسحة
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اطاسعنتمبيرمجردليسالمصحفممارفنشران

ضبعلىرداخاصبوجهي!ونانهن!ميبل،الديني

قسمكانلةد.الماديينطابععليهايغلبالتيالأخطار

يتساءلالشما)يةوافريقيةالأدنىالشرقفيالعقلانيينمن

مجرىفيالاسلامانشكلا؟ومتذبذبأشاكأايمانهعن

اكك-ولانيالاعجازقضيةعارضت"نابشعقولآعرفقد"،ريخه

(965سنةالمتوفى)المتخيفالشاعرانكر!ا،اونيالقر7

؟ةطوعات4القرامطتأثيراتوئتشبابهفيدءايتهءذىقد

.(؟االمكيةللسورفاشلتقليداتهيالمقفىالنثرمن

الطيبأبيعن"الروائع"!ابفيالبتانيامإنرفؤادبةول(1)

رامطةبالةتأنر.والتفوقالعظمةحبالىتنزعنفسهكانت:المتني

،النبوةالىبل؟فحبالاماهةالىلافطمحالا"ماعيليةوبالمهتةدات

1نترانهزعممنمقأ*مأالاءرابءلىيتلوالسماوةباديةالىفخرج

هذامنسورةذسخانهحامدبئعليأبرذكروقد.عليهأنزل

الستار،*والنجم.رهوحفظهفيأولهاوبقيضاعتثم6تقر91

كلإمض،أخطارلةىالكانرإن،والنهاروالليل،ارالدؤوالفلك

زيغبكقاكلافهفإن.المرسلينءنقبلكمناثرواقفسننك

..."دبسعكلنوضلت؟دفيألحدبن
.(370ص،الإنباريالأدباه)-طبقات

ضا"عفتوالعمربهأمتدكالاتكبدلاراهفل:،المعريالعلاربأ"امأ

عنتعبرالتيالنزمنومقاطعابياتلهكانت4اةصحيح.المملومات

يخاطبقاللقد،ويطريهاعدبرمالةيؤمنولكنه،4ؤمثاؤمهنظرة

1دق.بالقرمدحتلماالهوعنكقمرابراهيمأبايا:عدا

المترجم()
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العلاءأبوالفيلسوفألفقصيربوقتذلكوبعد

المقفىالنثرمنتصتيفأ(؟.58سنةالمتوفى)ايضأي!*،ا

تكونبأنجديرةحكةوعنتثاؤميةنظرةءقفيهعبر

طريقف.ءلىيةمحرونالذفيالحكاءلبمضروحيأغذاء

عليعدقصداواثكمناليخاقربأاثدوقتفيانهكا

اكال،"البيان"كتابهفيا؟)البابيةمذهبمؤسس

المحاولاتهذهانغير.عدتلقاهالذتيالوحيوروحنة

بتظريةاخالباالاسلامفكترسيخعلىالاتعملاالمخفردة

هذهان.الزءنمنقرنأكأسثلاثةدامالذيالاعجاز

مقمرودغيرولاءالواقعفيهيالنهائيتحليلهافيالتقليدات

.سصهبكغفييحلمكهوذج

ا!تمعمراكزدصضفيعامأ!لاثينمضذبزءتوقد

دخظرذاتهالوةتفي"طراوأشدمختلفة،!كةالاصلامي

الىبةذكذلكحيوتدايرانفيالمذهبمذاقام(؟)

المعلقويرى.الديئاصولالناسيعلمالذي19ثيخاي"*الباب

،الاسلاميزعمج!وديا،ذهبهذامؤسهىانالىتتجهالادلةكا!ان

فيصمرهااي)فحسبالاسلامية14لشريطلروحنة4البابتدعوا

كاالبيان*وكتاب.ه؟260عاممنذماتاةرأتهابل(الروحانيات

!طما،بعدهصدرالذي*"الايقانوكأاب،ا،ئرلفلهألثارالذي

وحيأ.4يروزالذي!كالافدس*كةابهممعتكةى

جم(المتر)

175

http://www.al-maktabeh.com



يزالولا.تتبمهاالتيالهائلةوالافىيةالدينيةالسلطات

ادديولوجبةثاتمتزجا)قياطركةهذهوعقاهيةتقديرشاقأ

قد(؟)اللاادريالمذهبهذاانصاران.المارك!يبالفكر

ن!صصرهـننللقر7م!خمعارففي9يعالوفيكشنوا

بمرماها)ذهبهذاويشوق.(Uالراديكاليمذهبهمعناصر

المجتمعبنياتفيالهحثيعيدلأنه،فيلكمنأبعدالى

فيبالطبعكأجفأهجومهمكان.نفسهاالاسلاميالعربي

الولدلتنشئةعانقأفيهيجدونالذيالقوآنيالتعليموجه

المتطور.الانسانيالمجتمعيفرضهاإقياالطرائقبحسب

بواسطةاكانسواءق*خقدكاني1القرالئعليمنشر)ن

الردكان،اخيراالمطبوعحتابJاأوالراديوأوا!ادرسة

جوهرهفييكونممابمقدارالحركةهذهعلىالمنيف

مختلففيالاسلاميةالمعرفةوانماءالدينياتفتورلاسياءجهدا

لرثيسبيانأجومييه.جطصلقد.ا!معطبقات

؟956سنةنيسانفيالقاهرةاذاعةليحتهالأزهرجامعة

غ!بمملوقدرقالعمل4قيهبانكاريقولاللاادريةمذهـب(1)

العقل.وليس1)قران،باللاادريةهنا1(قصود0المعرفة

الاقتصاديةالحريةالىيدعوهـذهب،الجذرية:الراديكالية(2)

المتطرفين.الاحرارمذهب،والفرديةوالنفعيةوالعقلانية

)المتر%م(
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الراهنة،العالميةللأزمةعلاجأالقرآنفيانفيهيؤكد

وثنيةالىالماديةبموبتهااالماقادتالتيالازمةهذه

الاساسيالحجر؟ثابةو5التأكيدهذ!مثلان.محدثة

ناكا.عبدهالشيخأياممنذالدفيعندفاعيء%ولكل

ءثماكانتالمعاهمريئالمفسرفياعتقادنفسههوالاعتقادهذا

الواقعةبخلوداكقةهذهانءير.تعمر!مودرجةنزعا!م

اءاسيمليهاالقالاثبا"،تعلىتقتصرلاوفعاليتهاالقرآنية

فيهومتنازعفعالهـومنعلماننا،الراسخوالاعتقاد

امثالوالمغاربةالشرقيينالعقلانيينءنأخرىفئةتفكير

تفكيرثم،المنار4مدرصن!ءتحدرواالذفيالهددفي

اللاادريالمذهبجرأةؤلاء5ردلقد.المسالينالانحوان

استندوالقد.%!أةاقلليستآتباثباللقر7نوالمقاوم

اإثالالىولاسيما،الاسلامفيوبدائيةمفترفةبساطةالى

سنةالمتوفى)ذرأبرالمشهورا)نراهدعاسثهالذيالتقشفي

(اساسيكونانحقأالقرانكانباانفأكدوا(م652

بذلك،الاجتماعيللتفاوتفيهوجودلامجتمعلتعمير

خالبنظامالحاصةالصفاتيبرزانالمحتمعلهذايمكن

.الماركسيونبهيحلمالذيالنموذجمنوهوالطبةجةمن

مدىقاطهةصهمفحاتفي(1ارودنسونماكسيمبينولقد

(1)MaximeRodinson.
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نا.المقترحاتمناكوعهذاعليهينطويالذيالثبات

هذهفيماتظهرانيفتهااإقو؟4ا4ا)صنتالعقيدة

تصبااثاالا،خطيرةمبالغاتءنالاخيرةالمقترحات

نفسهااجهدتوقد،ركها،الذيالفكر4وبفياللعنة

تكريسعلىوالعمل،وسطحدصيغةلايجادذلكؤوق

بديرة(؟ادوريةتعليلاتفصاغت،المامالاجماعمبدأ

رودنسونويذكرنا.4الواقبالعقولوفاقعلىقىصلدأن

اءإممتساوونابيعانيضكرانبتطيمحلااحدابأن

اعفهماءبينضروريالتعاضدوبأنالدينيةوالشريعةالثه

بعضعداا!ف(...)الحقيقيينالمسلينمنالامة

الملكيةلمبدأالتعرضبوزفلا،النادرةالاستثخاءات

هذابقيوقد.الارثفيالحقلمبدأحتىولا4الحاص

يحسانه.الاسلاميالحطضنالمعتدلالاصلاحيالمذهب

نايستطيععتدمالاسيما،بمواةفهالةمثبثلهشديدبنقسه

احترام-ثلجتنصوصأوالسفةنالقر7منب!كثرةيقتبس

،كامظلفيا)طبقاتن!راتبادلةاواكبعية،المل!ية،ق

جدليةبطريقةيماثلالمذبهـذاانوصلاء.منصفين

ا)رباقرضو-ين،ا!باكاتةلم؟4ءنليءلنأن4لافىة؟حن

يأ،المطاوبعلىمصادرة:دوريقياسأودوريتعليل(؟)

.4تلاممؤالموضوعأي!وتماصصجحأنعتبران

)المتر"2(
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لهذاايضأءذمومانجدهالذيالرأحاليالكسبوبين

الذيالنزاعهذافيالاسلامياالعايعودهكذا.ادلجب

علىلظهرانالى،مبل!لكأصلفانصفهومانفمهلمجابه

اقيهماتقلقاهامبشعرانه.القديمةو%وههمنوجه

اكثرقوىعلىيرتكزاتزانتحقيقبوجوبالمعامرة

مبادئهافيمنه،الصياغاتبضوفيمظهرهافيقيددا

تكونانيجببنظرهالقرانيةالواقعةان.الاماسية

فو!ظلاتقتضيهاالتياطلول!ننوعأيلاستنباطكافية

بأننفرضاننستطيعانناالا.والاجتماعيةالسياسية

الىانتهتالبدايةفيمرفوضةكانتالتيالاختيارحقوق

تكونفهل.الجرأة!نفيهامارءمنفسهاتفرضان

امتدادمجرداذنوادخةالقرآناختطهاالتيالطريق

بموضوعتتعلقلاؤ!سلاهذاعنالاجابةان؟الماةيلطرق

.القران4د-مبكاالضيب

9V%
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تا!!خب

)لالترجم(

ضوءالو

ومنسوخفاسخ

غقور

يةردالا

سىلبا

لقر7نامختصر

قر!صنعد

يمالقدالممد

يرنذ

تشبيه،تجسيم

لةسار

Les ablutions rituelles

Abrogeant!"3كاه!س et

4 bsoluteur

Agnosticisme

L' Aise supreme

(Alcorani Epitome)

(Alcorano di Macometto)

L' Ancien testament

Annonciateur

Anthropomorphisme

Apostolat

؟80
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جالمهرا

كونمشر

الالهيةالصفات

البخاريصحيح

الحجةالمرجع

L' Ascension du prophete

Associateurs

Attrihuts de Dieu

Authentique d' Al- Boukhari

L' autorite

أBabisme)إيرانفيالبابعلىعد4-االذيالبابيةمذهب

Leلاrالرنما Bienfaite

Lesا)وقفاءوال Biens de mainmorte

Boissonص!لا enivrante

Le(سورة)الانفال Butin

القمامة

القر!ىن

المسيحبأقانيمالمتعلقةالامور

الامة

الصحابة

؟8؟

Le cataclysme final

Le Coran

Christologie

La communaut6

ompagnonsس!-Les
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Commentaire litteral

القرآنت!فسيرفيالبيانجاكل

المامالاجماع

القياس

إئرمن،ا

الاخلاصسورة

تنشئة،سقيف

(Commentaire complet)
du Coran

Le consensus omnium

La construction analogique

Le croyant

(Culte)

Culturation

Deismeتأليهةص

!سحD61ugeنفالطوا

Leلمصيرا devenir

Dictلقو

Directionدى5

Docteurفقط de la loi

Doctrin!سsperni!سi!س!لsesءاهوأ

Ductusمحركولامنقطغيربداثيعربيخط
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لاجلا،قعةاالو

ا!لقدسالكتاب

عدن4جت

كرذ،تعهير

لونالضا

لهجرةا

ياتوخرلاا

لحلقا

شرح،يلوتأ،تفسير

نيةالقر1الواقعة

السعير،الجحيم

جهنم

البقرةسورة

الثهنا!بس

'NAY

L' Echeance

Ecriture

Eden

Edification

3!3!58Les

Emigrationسه،

L' Eschatologie

L' Etre

Exegese

Le Fait coranique

La Fournaise

Gehenne

(Genisse)

Gloire a Dieu
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العسرى

النحاة

الةرآن-،ريخ

الحندقوقعة

مةالقصا،الساعة

والملوكالاممتاريخ

المناؤقون

امامي

ا!للحدون

الغيب

ا،كذبون

الكافرون

الاعجاز

الاسلاميات

توفيق

W

Le Gene supreme

Les grammairiens

(oransلاGeschite des q)

Guerre du Foss

L' Heure

(Histoire universelle)

Les Hypocrites

Imamite

Les"*9حذ9

L' Inconnaissable

Les Incredules

Les Infideles

L' Inimitabilite

L' Islamologie

Inspiration d' allah

http://www.al-maktabeh.com



الفكررجال،العقلانيون

الحساب

فةحط

فقهاء

العاميةاللجة

تاءاالقر

ءىرقا

تةرالقذ

الفاتحةسورة

لضوبون

الاسلامية4الشريه

185

a4ةذ"L' Intellige

rnierس!Le Jugemen 8 D

Juridique

Juristes

Le Koine

Les lectures

Lecteur

4 reاكاLe libre ar

(Liminaire)ء

Logographes

*1a1'.أLa loi de

Mahomet
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ألMariologie(مريمبششميةا،خعلقةا*مورا)اإريميات

(Medine)المنورةالمدينة

(Mekke)صكة

حطMessieلمسبحا

4MinaretMiracleزممذ
Misericordieuxحيمر

MutatisMutandisلالتغيراتالتنبه

Lesولالأstiqلماesنوةصو،تا

مسكونية

الكايةالقدرة

ثذ4الو

(نا!ةلافي)ا)وقفعلامات

الأصفرالحج

الانصاب

4افءوله!اشار

؟86

Ecumenicite

Omnipotenceط"

Le Paganisme

Pauses

Le Pe1&rinage Mineur

Lesشا3 Pierres dresse

Pentateuque

http://www.al-maktabeh.com



ماالعو

المطلوبعلىمصادرة

الثهسكينة

المتقون

المشركون

قبيةالهوا

تادلعباا

تبشير،ةعود

سجود

فاعرا،مطهر

الحشرسورة

طلاق

(يبعثونيوم)البمث

Le Petit peuple

Petitions du principe

(")Pr !esenceDivine

Lesحةحلا*

LesPolyth6istes

Pragmatisme

Les Pratiques cultuelles

Predication

Prosternations

Purgatoire

(Rassemblementحتا)

Repudiation

La Resurrection

Laليsencedivine(؟) pr.لهية،لااةطضرامناها

(...سكينتهالله)وأؤلسكينةطمنىهنايستعملابلاضير
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الوحي

ال!صبةحولالطواف4فريف

(2)نقاالفر

!ههد،با!ء

قاص

"لاصة

ءوماد

الكلامعلم

الشاهدون

العذاب

الحديث

المالبرت

La Revelation

Le Rite circumenbulatoire

La Salvation

Sanctuaire

Sermonnaire

Somme

Le Snuffle Torride

La ThEologie

Les TEmoins

Le Tourment

Les Traditions

blicء39لاP3لي+Le

.(14الانفال)،ابه،نالتةكايرآالةرقاتيرم(؟)

IAA
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ا!نى

سيكر،شءر

عرف،ةدعا

قوندالصا

السيرة

ا)دنيااطياة

ءالامصرا

ا،حتةيماطالمر

عراف،كاءن

المصحف

La Tres belle rEcompense

+3ة"ح

Usage

Les Veridiques

La Vie du prophete

La Vie immediate

Voyage nocturne

Voie droite

Voyant

La Vulgate

؟89
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ثم

A
ة

ثه+!ع!ط!+لىاولط!لأ!ط!

ف!تب!ق
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فوعلموا

وتكوينه.بذتا،صحف:الاولالةول

ءكة.فيالقرآنيةالرسالة:الثانيالفصل

المدينة.في1نالقررسالة:الئالثالفصل

.القر3نوعلومنية2القراواد*4ا:الرابعالفصل

اغراضه.واصولهنيا)ة!االتفسير:اطامسالةصل

:ا)صادسالةمل

بع:الساالةصل

العقيدةمصدرا،تة-)اوالقران

.الاسلامفيوالشريعة

الاسلاميةالحياةفيالقران

الاسلامي.هحواقي

اإصطلم!!تصءصم

rr

45

66

؟.6

129

OA%
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